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2 
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1 
(لسارية 
0 
من أهمّ ما تتداوله الأمم تراثها التشريعى . والذي يمثّل الأساس 
المكوّن لتشريعاتها ومنهجها المتكوّن من مصادره الرئيسيّة التي يسبك 
منها الأحكام العقائديّة والعباديّة والحياتيّة . الفرديّة والجماعيّة . 
والأمَة الإسلاميّة إحدى تلك الأمم التى سادت لها الريادة عبر 
تحديدها لمصادرها الأساسيّة التى وضعت من خلالها تشريعاتها 
وأحكامها وعقائدها فتبلورت بذلك أصول وفروع هذا الدين القويم . 
إلا أنَ السجال لن يهداً رنينه ما دام هناك فهم ومتلقّى لاو لني 
وفرؤغة + اللذان: يشكلان التريعة: بارعا ذهاء ولا داق بعيدا عن بوره 
الأحزاب . وهذه الآية المباركة محل البحث . والتى تعد إحدى أهم 
مفاصل التشريع سيّما ببعده العقائدي . 
ولكى يتم معرفة هذه الآبة الكريمة لتشكيل رؤية واضحة لأحد أهمّ 
كود اك الأطيوك العقديّه حاولت أن أسير مع القارئ بتسلسل أتدرّج من 
خلاله فى زوايا التتبّع والاضاءة على زوايا ومداخلات هذه الآية من 


. نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 


خلال مفرداتها غبر تحليل أبعاد هذه المفردات المكرّنة لهذه الآبة. 
وكذلك الآية بمجموع مفرداتها عبر اللغة بنحوها وبلاغتها ومعانيها 
وعبر النقل بدلالاته وتفسيره؛ ولم أهمل العقل بتحليلاته وقواعده. 
ولم أكن نظريًاً نقط . بل تناولت البُعد العملى والممارسة المتّبعة فى 
تطبيق الآية على مصاديقها . مع عرض المداخلات والمناقشات التي قد 
تكوّنت عند البعض على شكل إشكاليّات أسس على ضوءها مبان 
اعتقاديّة اتتضح أنّْها لم تكن ذات أساس موضوعي ومعرفي يغطى 
مساحة كافية من جوانب البحث الدلالى . 

لان المحاولة التي في هد الأوزاق تتحاول أن نو تند ى للواسة مكونة 
لرؤية واضحة تغطى معطيات البحث المعرفى بشكل يرسم بوضوح 
النتيجة الاستدلاليّة التى ينبع منها أحد مفردات أصول التشريع . 

إن هذه الدراسة ما هى إلا دعوى مشروعة للبحث والمناقشة فى 
مجال الأسس الموضوعيّة ذات قواعد تكوّنت من خلال جملة من العلوم 
المعنيّة بفتح أفق البحث والاستدلال. والتى تنصبٌ عمليًاً على 
المفردات التشريعيّة من خلال توظيف قواعد تلك العلوم فى مدار 
معرفى موضوعيى يفرز بطبيعته النتيجة الى تتجدّد عن الأبعاد 
والمرتكزات البشريّة المتلوّنة بظروفها ومذهبيتهاء ولرئما أهواءها 
وعصبيّتها » حتّى ضاقت بنتائجها واستد لالتها . 

أتمنى أن تجد هذه الدراسة هدفها الداعى إلى التوظيف العلمي 
للقواعد الأساسيّه فى البحث الدلالى . سواء كانت لغويّة أو نحويّة 


المقدمة 7 
أو بلاغيّة أو أصوليّة أو عقليّة أو نقليّة أو سيرة متّبعة . لكي تجمع جميع 
إفرازاتها العلميّة فى معين النتيجة النهائيّة . والتى تعطينا الموضوعيّة 
بأقل نسبة من الشوائب . وتبتعد بنا عن الذاتيّة غير الموضوعيّة المتخمة 
بالافرازات المكتظة والمرتكزة من قبل العصبيّة واللاموضوعيّة. 


أ. د . علي العلي 


دلالة المفاهيم 


قوله تعالى : 8 إِنّمَا يُرِيدٌ الله ليُذْحِبَ عَنَكُمْ الوّجْسَ أَهْلّ الببْتِ 
َيُطَهُرَكُمْ تطهيراً#١".‏ 
مفردات الآية الشريفة 
نبدأ بحلّ مفردات هذه الآية الكريمة من الناحية اللغويّة : 
1 
9 إنما # 
تتألف من مقطعين «إن» و«ما». 


«إنْ؛ : وهى إمّا أن تكون حرف توكيد تنصب الإسم وترفع الخبر» 
اي 5 0 ا 
كمولنا : « إن زيدا قائمٌ», وهناك راي على أنه تنصبهما ؛ وقل يرفع 


() الأحزاب 8م: م8 
0( كما فى حديث: إن قعر جهنّم سبعين خريفاً». راجع محيط المحيط : 
6 ماذة و انم . 


٠١‏ نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 
بعدها المبتدأ» فيكون إسمها ضمير الشأن محذوفاً» ومثاله : 9إنّ من 
أشدٌ الناس عذاياً يوم القيامة المصوّرون»؛ والأصل إنّهء أى : إِنَّ 
الشأن» وقد تدخل عليها ما الزائدة فتكمّها عن العمل وتفيد الحصرء 
يكو( إتها ويد اتيب 

دما» : وهى على وجهين : 

وهى على أوجه : 
١‏ معرفة, وهى نوعان: 

أ ناقصة : هى الموصولة » كقوله تعالى : 9# ما عِنْدَكُمْ يَنَقَدٌ وَما عِندَ 

ب تامة » وهى نوعان . 

# عامّة : وهى المقدرة» بقولك الشىء ء مثل : قوله تعالى : 9 إن 
َبْدُوا الصَّدَّفَات فَتِعِمًا هى 7#" , أى : فنعم الشىء هى . 

خاضّة » وهي المقدرة من لفظ ذلك الإسم » مثل ٠:‏ غسلته غسلاً 
نعمًا ) و« دققته دقَاً نعمًا»» أى : نعم الغسل ونعم الدق . 


6 محيط المحيط : ٠‏ » مادة «أنتم». 


(؟) النحل 55:13. 
(؟) البعرة ؟: ١/17؟.‏ 


دلالة المفاهيم ١١‏ 


وإن كان البعض لا يرى «ما») معرفة تامّة. لكن كان يراهاابن 


خروف وسيبويه . 


؟ ‏ نكرة : مجرّدة عن معنى الحرف , وهى أيضاً نوعان : 
أ-ناقصة : هي الموصوفة » وتقدّر بقولك شىء » كقوله : « مررت بما 
معجب لك»» أي : بشىء معجب لك . 
ب - تامّة » وهى ثلاثة أنواع : 
* للتعجّب » كقولك: « ما أحسن زيد»» أي : شيء حسّن زيداً . 
#اتعنم» وبع :: فثل +« غشلته غسلاً تعما 4 أى* تعم شيعا 
للمبالغة » كقوله تعالى : 9 خُلِقَ الْإنسَانُ مِن عَجلٍ #!', أي : 
جعل لكثرة عجلته كأنه خلق منها. 
"- نكرة مضمنة معنى الحرف . وهى نوعان : 
أ الاستفهاميّة » ومعناها: أى شىء ء كقوله تعالى : # وما يَلْلكَ 
ب -الشرطيّة » وهى نوعان : 


غير زمانيّة » نحو قوله تعالى : # وَمَا تَفْمَلوا مِن خََيْر يَعْلَمْهُ 


)01 الأنبياء :9١‏ /ا5. 
(؟) طه 979:6 .١‏ 


١١‏ نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 


لله 7" . 
زمانيّة » نحو قوله تعالى : # قم اسْتَمْتَعثُمْ به مِنْهُنّ فَانُوهُنٌ 
تو رهم 
أجُورَهُنَ #!'', وضعف هذا المثال ابن هشام » ولنا نقاش معه في 
محلّه , لكن الظاهر المتّفق عليه من الأمثله قوله تعالى: © قَمَا اسْتَقَامُوا 
لعفاف ل نالا ل ا ا ار ون 00 
لكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهُمْ # »أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم . 
الوجه الثانى : «ما» الحرفيّة 
0 00 
١‏ نافية» مثل : قوله تعالى : ل مَا هُنّ أمَهَاتِهُم #!. 
؟ ‏ مصدرية؛, وهى نوعان : 
أ - غير زمانيّة » كقوله تعالى : 98 عَزِيرٌ عَلَيْ مَاعَيَتمْ #(*2. 
ب زمانيّة » مثل قوله تعالى : 8 مَادْمْتٌ حَيا #4 ''', أي : مدّة 
دوامي حيا . 


: زائدة, وهمى نوعان‎  ” 


)١(‏ البقرة ؟:/191. 
(؟) النساء غ: 4؟. 
(*) التوبة 9:/,. 
(:) المجادلة 8مة: ؟. 
(0) التوبة 8:9؟١.‏ 


دلالة المفاهيم ١‏ 
أ-كاقة , والكاقة هذه ثلاثة أنواع : 


2 الكاقة عن عمل الجرّء وتتصل بأخرك وطروقيم :وال خرنه: 
رت» الكاف » الباء » مِن . والظروف : بعدء بين » ( حيث » إذ ) وهما 


جازمان لفعلين. 

* الكافة عن عمل الرافع » وهى تتصل بثلاثة أفعال» قل » كثرء 
طال . 

الكافة عن عمل النصب والرفع » وهي التي تتصل بِأَنْ وأخواتهاء 
500 ا اد ا ل زم 
مثل : قوله تعالى : 8# إِنْمَا حَرّمَ عَلَيِكُمْ المَيِئَةَ #'. 

ومثل : قوله تعالى : 98 إِنْمَا يَخْشَى الله مِن عِبَادِِ العُلَمَاءُ 7#" . 

1 5 2 م كو 7 4 ؟ 

ومثل : قوله تعالى : 9# إِنْمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ #' "". 

ب غير الكافة » وهى نوعان: 

# عوض » ويكون فى موضعين : 

. أمّا أنت منطلقاً انطلقتٌ ». والأصل : انطلقت لأن كنت منطلقاً‎ ٠-١ 

؟ ١‏ إفعل هذا إمًا لا . والأصل : إن كنت لا تفعل غيره. 

غير العوض » وهى على صور: 
)١(‏ البقرة ؟: .١7‏ 


(؟) قاطر 8:186؟. 
(ع) طه١19:5.‏ 


١‏ نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
١‏ -يقع بعد الرافع : « شتان ما زيد وعمرو». 
9 بعد الناصب الرافع : ٠‏ ليتما زيداً قائم». 
"- بعد الجازم » نحو قوله تعالى : 98 أَيْنّما تَكُونُوا .)١7#‏ 
ع - بعد الخافض : 
حرفاً كانء نحو قوله تعالى: # فَبمًا رَحْمّة مِنَ الله لنت 
م 
00 3 - 0" 1 فرة 
أو إسماً» نحو قوله تعالى : 88 أُيّمَا الاجَلَيْن # : 
6 وتزاد قبل الخافض : « ما خلا زيد وما عدا عمرو»ء وهو نادر. 
5 وتزاد بعد أداة الشرط : 
جازمة » نحو قوله تعالى : 48 وَإما تَحَافنٌ #/). 
* غير جازمة » نحو قوله تعالى : 4 حََّ إِذَا ما جَاءُوهًا شَهدَ 
7ى 65 م ورور )0( 
عَلَنهِمْ سَمْعُهُمْ ."١#‏ 
7- بين المتبوع وتابعه» نحو قوله تعالى : 9 ملا ما َعُوضَة 2'7#. 


)١(‏ النساء 8:4ل. 
(؟) آل عمران ": .١69‏ 
(؟) القصص 58:58. 
(غ) الأتفال 8:4 6. 
(ه) فصلت .5١:4١‏ 
(1) البقرة 53:7؟. 


تتصل بأفعال: قلّى -كثر ‏ طال 


3١‏ ا 
5 ال ل 
الكافة عن عمل الجر : 3 
تتصل بأحرف أو بظروف كّ 3 
8 3 حرف 
كافة عن عمل النصب والرفع - 
تتّصل ب أن وأخواتها اسم 
1 جازمة 
وو الا ف غير جازمة 03 
ذكرناه تعميماً للفائدة 


يعد الراقع 


بعد الناصب الرافع 


تزاد بعد أداة الشرط 


١‏ نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 
« يُرِيد 4 

لو نظرنا إلى مادة راد يرود التى هى أساس الارادة « فالمعنى : إذا 
سعى فى طلب شىء . والإرادة في الأصل » قوة مركّبة من شهوة 
وحاجة وأمل ؛ وجعل اسماً لنزوع النفس إلى الشىء مع الحكم فيه 
بأنّه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل » ثمّ يستعمل مرّة في المبدأ وهو نزوع 
النفس إلى الشيء » وتارة إلى المنتهى » وهو الحكم فيه بأنّه ينبغى أن 
شع ور شد إذا اسطيو د الل داتس اديه الموين دوه 
العداء د فينم تي ب ميدي الززوع ولك قل انلكا و فسا : 
حكم فيه أنّه كذا وليس بكذاء نحو قوله تعالى : 8# إِنْ أَرَادَ بكُمْ سُوءاً 
أو أَرَادَ بِكُمْ وَحْمَةَ #(". 

وتتعذكن الارادة ويزاة يها امسن الأمن لقوللفة وارية فلك د 
أي : آمرك بكذاء نحو قوله تعالى : 8# يُرِيدٌ الله ِكُمْ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم 
امسر 7". 

وقد تذكر ويراد بها القصدء نحو قوله تعالى : 98 لَا يُرِيدُونَ علو ني 
الأرْضٍ 74", أ : يقصدونه وتطلبوقيوروالا راقن لكو رحست 
القَوّة التسخيريّة » والحسّيّة لما تكون بحسب المَوّة الاختياريّة » ولدلك 


)10( الأحزاب 19" : /7ا١ا.‏ 
(؟) البقرة ؟: .١86‏ 
(؟) القصص 58: 87. 


دلالة المفاهيم ١0/‏ 


تستعمل في الجماد وفي الحيوانات » نحو قوله تعالى : ف دارا يُرِيدُ 
أن يتفض ع 00 (1) 
ان ينقض 5 


الله 4 
إسم من أسمائه ( عرّ وجل )» ولهذا الاسم بحوث عميقة لا مجال 
كنا 


© لِيُذْهِبَ 4# 
لو جرّدت من اللام والياء يكون أصلها ذهب » حيث إِنَ [ الذهاب 
المخ ن» قال : ذهب بالشىء »:وأذهية » ويستعمل ذلك فى الأعيان 
والمعانى ... قال : 8 إِنّمَا يُرِيدٌ اله لِيَذْهِتَ عَنَكُمُ الوْجْسَ أَهْلّ 
البيبت يك ] 40 


9 عَنْكُمْ 4 


أصلها (عن ) » و( عن ) كما يعبّر [ يقتضى مجاوزة ما أضيف إليه 


.لا/:١8 الكهف‎ )١( 

(؟) مفردات الفاظ القرآن الكريم: ١91/١‏ مادة «رود». 

(؟) قد نوقق مستقبلاً -إن شاء الله لعرض هذا الاسم العظيم فى مجال بحثه 
لكام د 1 

(4): -مقفردات القاظ القرآن الكريو : #غالاء ماذة وذهت). 


14 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
تقول : « حدّثتك عن فلان » وُطعمته عن جوع . 

قال أبو محمّد البصرى : «(عَنْ ) يستعمل أعمّ من « على », لأنّه 
يستعمل في الجهات الست , ولذلك وقع موقع (على) فى قول 
الشاعر:: 

إذا لفحت عا ينو مير لعمر الله أعجبنى رضاها !") 

قال: ولو قلت : أطعمته عن جوع ؛ وكسوته عن عُريَ لصحّ]!'. 


بض © د 
الرّجس # 
هو الشىء القذرء وجمعة : أرجاس » [ والرجس يكون على أربعة 
وإكامن كل ذللقةه #الميفة "كان اللنينة كناف طيعا وعفلا وشدرعا | 


« أهْل 4 
قال الراغب الاصفهاني حول الأهل : 


« أهل الرجل : من يجمعه وإيّاهم نسب أو دينء أو ما يجري 


)01( البيت لقحيف العقيلى » راجع مغنى اللبيب: ١‏ » وكذلك خزانة 
الأدب: .187/٠١‏ 1 ْ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 089» مادة وعن». 

() مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ؟74» مادة ورجس». 


دلالة المفاهيم 8ص 


مجراهما من صناعة وبيتٍ وبلدٍ » وأهل الرجل في الأصل : من يجمعه 
وإيّاهم مسكن واحدء ثمّ تجوّز به فقيل : أهل الرجل لمن يجمعه 
وإيّاهم نسب . وتعورف فى أسرة النبئّ ( عليه الصلاة والسلام ) مطلقاً 
اناق أخرد اليك دون لعي و 

ظ إِنْمَا يريد اله ليذْهِبَ عَنكُمُ الجْسَ أَهلَ الْبَيتِ » . 

وعُبّر بأهل الرجل » عن امرأته . 

وأهل الإسلام : من يجمعهم ؛ ولما كانت الشريعة حكمت برفع 
حكم النسب فى كثير من الأحكام بين المسلم والكافر. 

قال تعالى : 99 إنَهُلَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلٌّ غَيْرٌ صَالِح 7#" . 

ان تعالى : 9 وَأَهْلَك إِلَامَن سبق عليه الول بي (؟) لوا 

وتات :ينان أن هذا اللفظ بيدؤريين الشبعة بوالضيىبوائها قضل 
ردي الح 0 وآله اصطلاح خاض 7" . 


( البتتِ4 


(هو مأوء الإنسان بالليل . 


.1١:١١ هود‎ )١( 

0غ( هود .1١٠:١١‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ١57‏ مادة «أهل». 
)00 راجع الصفحة ":". 


” نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 

نعم » قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل ... ويقع ذلك 
على المتحلمن تكتجر ومدروضوف ووي بوي تتهريت الشعر وعتر 
عن مكان الشيء بأنّه بيته» وصار أهل البيت متعارفاً فى آل النبئ 
( عليه الصلاة والسلام )» ونبّه النبئ يَيْيُهُ بقوله: سلمان منّا أهل 
0 


«( وَيُطهركُم # 
الطهارة قسمان : للجسم وللنفس . 
قال الراغب : « والطهارة ضربان: طهارة جسم ء وطهارة نفس »ء 
وحمل عليهما عامّة الآيات... 

© وَاهُ يُحِبّ الْمُطْهرِينَ #:7", فإنّه يعني : تطهير النفس . 

اج ل بره ع 

وَمُطْهُرّكَ مِنَّ الذينَ كَمَرُّوا4!'', أى : مخرجك من جملتهم. 
وعلى هذا: «[ وَيُطهْرَكُمْ تَطهِيرً© . 


)01 لنا: تفسير لهذه الرواية مع غض عن المعطيات التى قد ترد على السند . 
والكلام حولها يدور فى مباحث علم ( العرفان النظري ). 

(؟) مفردات الفاظ القرآن الكريم: ١16١‏ » مادة وبيت». 

.١٠١8:9 التوبة‎ )*( 

(4) آل عمران ": 68. 


دلالة المفاهيم 5" 
11,016 


وللاحظ أن المُخرح هو الله » وإرادته واضحة التحقيق» خصوصا 
بعد بيان ما تقدّم حول الإرادة . 


رده د اي 
تطهيرا.# 
لعلّها اتتضحت من بياننا لكلمة 89 وَيُطْهُرَكُنْ # (. 
هذا ما يمكن أن نتحدّث عنه على المستوى اللغوي » ولكى نوسّع 
قليلاً دائرة البحث» وانطلاقاً من قاعدة مفادها (اللاعراب فرع 
القفم )7 قتاول الآبة مر التاجزة انحوي 


(5) العمران اع 

(؟) مفردات الفاظ القرآن الكريم: 0768. مادة «طهر». 

(6) للمزيد راجع مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 076 » مادة «طهر». 

(4) كان أحد أساتذتنا فى الأدب العربى ينعت هذه القاعدة بالذهبيّة . رحم الله 
ابناتذ كا وكل هن أفاذنا من عله 


إعراب الاية الشريفة 


أما اغزاب الآية الشريفة وآرة 08# من سنورة الأحدرات فترضجه 
ا 
2 7 عام 75 
إِنْمَا# كاقّة ومكفوفة » مع العلم أنَّ «إِنّما» هنا تفيد الحصر. 
يرد د # فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة. 
ف الله ب إسم «لفظ » الجلالة : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة 


© لِيُذْهِبَ # اللام للنصب ء وهي للتعليل » ويذهب فعل مضارع 
منصوب بالفتحة الظاهرة بِأنْ مضمره بعد اللام . 

والياة : # نماك مرِيدُ # تعليل لجميع ما تقدّمء والجار 
والمجرورء أي :هلذب متملقان بف مريد» . 

عَنَكُمْ # جار ومجرور متعلق ب 99 لِيذْهِبَ # . 

الرّحْسٌَ # مفعول به منصوب ء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . 

أَهْلَ البيْتِ# منصوب على الاختصاص للمدح» أي : أخضص 
أهل البيت . ولك أن تجعله منادى محذوف الأداة» أو على البدلء 
49 الاحساء نمو الوارد 


إعراب الآية الشريفة نا 


وَيُطْهُرَكُمْ # «الواو» حرف عطف» و وَيَطهْرَكُمْ # فعل 
مضارع معطوف منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» و«كم» 
ضمير مستتر تقديره ١هو).‏ 

© طهيراً# مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الفتحة 
لقلا 1 


)١(‏ هذه الوجوه من الإعراب قريبة مما ذكره صاحب إعراب القرآن وبيانه 
الأبةا ةمعن الذي الدرويش: 177/7. وكذلك معجم إعراب ألفاظ 
القرآن الكريم للأستاذ الشيخ محمّد فهيم أبو عبية: /561» والذي قدّم له 
شيخ الأزهر الشيخ محمّد سيّد طنطاوي. 


2" نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 


تحليل عام 

إن تناول هذه الآية الشريفة نتيجة لما تقدّم تعطينا الحٌّ فى أن ننظر 
اتح كول م | سان مو نانفو افونة دوف سر 
روائيّة » دلاليّة »؛ وهذا ما نجده فى البحوث المتناثرة » لذا أخذ علماؤنا 
( رضوان الله عليهم ) هذه الآية من سورة الأحزاب عبر مبحث متعلق 
ببعد أكثر عمقاً ممّا فهمه البعض؛ ولعلّه يتماشى أكثر مع ما جاء في 
صريح الآية الشريفة » وما ورد في السنّة الشريفة » سيّما حديث أُمّ 
شلمةة+ الذى.يزويه التعلبى فى تفسيره بالاشتاد فق آم سلمةء كلها 
ينقل ذلك الطبرسي فى تفسيره مجمع البيان7"). 

وقد أكّد فى أكثر من مورد نزولها في الخمسة: «النبىن؛ على » 
وفاطمة ء الحسن والحسين » صلوات الله عليهم أجمعين . 

أمّا جهة الاستدلال والبحث فتدور حول لفظة 8 إِنمَا » فهى 
حسب البعد الاستدلالى تحمّق ما أثبت بعدهاء وفى نفس الوقت هي 


010( تفسير مجمع البيان: 009/8. 
ويعتبر تفسير ( مجمع البيان فى تفسير القرآن) من التفاسير المعتمدة 
لدى الفريقين لموضوعيّته فى الطرح » وكذلك ذكره آراء الفريقين» وقد 
املو الا رعوهةا اتسس تن تاماك الرسدوين دالت لإستالاتة. 


تحليل عامً و" 
نافية لما لم ير مجال للإثبات » وبحسب تعبير العلامة الطبرسي : 
(١‏ إِنّما) محقّقة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يثبت » فإن قول القائل : 
نما لك عندي درهمء وَإِنّما فى الدار زيد» يقتضى أنه ليس عنده 
سوى الدرهم » وليس فى الذا ومعوف وزيد. 

هذا التحليل يفرض من خلال البحث النحوي» وله أرضيّة قويّة 
تتماشى مع البعد اللغوي والنحوي ل 8 إِنمَا# . 

ولكي نقف أكثر عند 9 إِنْمَا © نجد أَنّْها هنا تدلّ على الحصر. 

ولرّما تسأل: أيّ حصر؟ 

هنا يقول العلامة الطباطبائي : «كلمة ‏ إِنْمَا# تدل على حصر 
اولاق إققات الي 

ولو وقفنا قليلاآً عند حصر الإرادة » نجد أنّه عرّ وجل يريد منها إما 
الإرادة التكوينيّة أو الارادة التشريعيّة » وليس هناك ذآكرة خرن للارادة 
فى هذا المجال» كلّ ما نقوله هنا أن الله عرّ وجل يريد الإرادة التى 
تزكي وتطهّرء وهذا هو القدر المتيقّن من ظهور الآية الشريفة بحسب 
البعد النحوي والبلاغى واللغوي للآية . 

ولعل العمق أوسع من ذلكء إذ إن ما يربده الباري عر وجل يكمن 
في إرادة مستبطنة للأخرى » وهذا ما يلاحظ عند التأمّل بشكل أدقٌ» 


)01 تفسير مجمع البيان: .63١/8‏ 
(؟) تفسير الميزان: 5١/9١؟.‏ 


بف نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 


حيث تُحصر الإرادة فى إذهاب الرجس وإبقاء ما هو أطهر وأنقى » 
فهله إرادة أولى » وهى إرادة الإذهاب إن جاء التعبير: 

أمّا الإرادة الثانية المستبطنة داخل الإرادة الأولى » فهى اختصاص 
هذه الإرادة بمراد معيّن » عندها نجد أن فى ١‏ الآية فى الحقيقة قصران : 
قصر الاإرادة ل إذهاب الرجس والتطهير» وقصرإذهاب إذهماب 


الرحسن والطهير قن اهل النيق0. 

إذأ فلدينا إرادة فلنعبّر عنها بإرادة خاصّة » وإرادة أخصٌ تتحدّد 
ملامحها بمصاديق معيّنة » وهذا لم يأتِ إيحاءً أو استحساناً» بل إِنَّ 
الارادة لو كانت هى الإرادة المطلقة فلا مجال لاختصاصها بأهل البيت 
من دون بنى البشرء إذ إِنْ الإرادة المطلقة يقترن فيها كلّ الخلق . 

ثم إنَّ هناك قرينة صارفة » تفيد أن هناك مدحٌ منصبٌ على فئة 
معيّنة » ممّا يعطى للإرادة رونقاً يبحمل خصوصيّة خاصّة تميّزها عن 
الإرادة العامة . 


ومن هنا يبرز توقًّف ء أثاره عالم نحوى”''» له قيمة عالية فى هذا 


.".9/١17 تفسير الميزان:‎ )١( 
(؟) العالم جمال الدين بن هشام الأنصاري (المتوقّى سنة ١7/اه). ولد‎ 
بالقاهرة وتوقى فيها؛ نحوي ولغوي مشهور؛ درس على ابن المرحل‎ 
واقرو كاانى وار مد امن الموس ل اللسيفي [اسسس مر عت‎ 
6) الأعاريب» » 9 شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» و« قطر الندى‎ 


تحليل عام 0" 
العلم» إذ أورد قائلاً: إن قول بعضهم فى : 89 إِنْمَا يُرِيدٌ لله لِيُذْهِبَ 
عَنكُمٌ ارس أضل السبئتٍ 4 أن « أل # منصوب على 
الاختصاص ء وهذا ضعيف لوقوعه بعد ضمير الخطاب » مثل : بك الله 
نرجو الفضل » وإِنّما الأكثر أن يقع بعد ضمير المتكلّم » كالحديث : 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث! 0 

والصواب أنه دادع وا 

ولو تأمّلنا فى هذه الاشارة -التى هى إثارة أكثر ممّا هى إشكال » إذ 
لا تقف عقبة فى مسار الاستدلال ‏ يتّضح إذا ذهبنا أمام كلمة 
أَهْل ل # الواردة فى بالجة الع عي تعد اح يفك كراءة 
#أهل ل # منلنة , » بمعلى أن # أهلّ # بالنصبء أو 9 أَهْلّ 4 
بالخفض ء أو 3 أ هل # بالرفع » تجوز فيها الثلاث » فلك أن تقول : 

«وأهل البعتة 1 «أهل التعية 4 «أهل البيت»). 


نعم » القراءة الواردة على النصبء لذا تحمل على أنّها بمعنى: 


(( وبل الصدى» بتصرّف. راجع المنجد فى الأعلام: *1؛ حرف الهمزة . 

)١(‏ الحديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده: 5715/7 » الباب :: (إِنّا معاشر 
ااه انوريف وو التعد رت اننا مزققت فيب دبرا لقو وان 
ومكاناً . مع قضيّة فدك وما تلاها من أحداث . 

(؟) مغنى اللبيب: ؟14/7١/9.‏ 


542 نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 
1 8 و 2 

وهو ابن إسحاق إبراهيم بن السرّي الزجاج” '. إذ قال : 

«وقوله: #8 إِنْمَا يُرِيدٌ لله لِيُدْمِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَئِتِ # 
أهْل السبَيْتِ# منصوب على المدح » ولو قرئت أهل البيتٍ 
بالخفض »ء أى : الكسر أو قرئت أهل البيت بالرفع أي الضمٌ ‏ لجاز 
ذلك». ولك القراءة على المنصب وهو وجهين على معنى» 
أعنى اهل النية و«وعلن النداء علي سفت ريا أهاا ليقن 

وعذا يقودنا لسان:معقن كلمة (الأهل ) يشكل أدق »وهنا كفيك 
الاختصاص »ء أو المدح ء أو النداء ؟ خصوصاً بعد أن صم التثليث فى 
الكلمة. 

وإن كانت القراءة على النصب » فمدار الكلام إذاً حول أن الكلمة 
منصوبة بلا خلاف . لكن هل على النداء » أو المدحء أو الاختصاص ؟ 

هذا ما يحتاج لفرز أدق » فالمدار هل هناك خلل فيما لوكان النصب 
على النداء أو المدح ء أو الاختصاص »أم ؟ 


)0 اجاج أبو إسحاق إبراهيم » عالم بالنحو واللغة. ولد ببغداد ومات عام 
471ه» من كتبه «شرح أبيات كتاب سيبويه» و«كتاب معانى القرآن»» 
وهو من أروع من كتب بهذا الفن » وأسّس مناهجه فى الإعراب والمعاني. 
راجع المنجد فى الأعلام : 97٠‏ حرف الزاء . 


(؟) معانى القرآن الكريم وإعرابه: 7/14؟؟. 


تحليل عامً ؟ 
مفردات الآية » حيث اتّضح أن الإرادة إمّا أن تكون : 
١-الارادة‏ بالمعنى التشريعي . 
" -الارادة بالمعنى التكويني . 
أى : التى يتبعها التطهير والرجس ء فإن كانت الإرادة المحضة كما 
5100 أنه يلزم منه محذورء أن هذه الإرادة أرادها الله لكل 
مكلف » فكيف تأتى الآية وتخصّصها بأهل البيت» إذ لا معنى لهذا 
التخصيص » خصوصاً مع لحاظ سياق الآية ( *”) من سورة الأحزاب » 
الذي يوحي بالمدح والثناء بأهل البيت. 
وقد أكّد الزمخشري أنّ هذا النصب على النداء أو على المدح . 
قال: «أهل البيت نصب على النداء » أو على المدح 76". 
أمّا لو فرضنا أن الاختصاص لم تقبله -كما ذهب ابن هشام قلنا : إن 
المدح ذهب له البعض » وإذا لم يقبل ابن هشام فلنذهب إلى النداء 
الذى هرا قاثلاً:«والضوات أتيه:ميتاوق !إن كان هفاك سورد 
للاختصاص أوسع من المدح حيث ١‏ جوّز أن يكون على المدح فيقدر 


)١(‏ الكشّاف: 6508/6. وللأمانة العلميّة أنَّ ذيل هذه العبارة : « وهذا دليل على 
أنّ نساء النبى ييه من أهل بيته » فى الواقع ليس تام لكن أخذنا مورد 
القاكذة راشع لجاة اننا تعب الندو عضر نا نمكتو ان كنا وتيك 
العصي و الاوفكنا. 

(8) نمت اللبيت #8 عاالا. 


1 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 


ا و و 0 
0 

ومع كل هذا سواء على الاختصاص أو على المدح أو على النداء» 
فإنَ الإرادة تأتى هنا بالمعنى الثانى » أى : بالمعنى الخاصٌ التى يتبعها 
التطهير وعدم الرجس ء إذ أن المعنى الأوّل لا يأتى هنا لما تقدّه!"). 

كذلك التعظيم والثناء أو المدح لا يكون بالإرادة المطلقة التى هى 
عامّة » عندها نصل إلى مفترق طرق إذ أن الإرادة هنا لها نوع من 
الخضوضصية : أى الارادة المتبوعة بالتطهير وإذهاب الرجس » وأتصوّر 
أن المعنى اللغوي يعطي المراد من التطهير والرجس إذ «لا تخلو 
الإرادة فى الآية أن تكون هى الارادة المحضة أو الارادة التى يتبعها 
التطهير وإذهاب الرجس » ولا يجوز الوجه الأول لان الله قد أراد من 
اللا الإرادة عي وي بت االجبة دون 
ولا مدح فى الاإرادة ل 08 وفى ثبوته عصمة 
المعنيين بالآية من جميع القبائح نا 


)1( روح المعانى : 57 . 
(؟) الصفحة 9؟. 


6 تفسير مجمع البيان: /1/ 31١‏ 6. 


تحليل عامً ف 

فعلى هذا سواء ثبت الاختصاص أو المدح أو النداء » نجد أن 
الإرادة على جميع الوجوه تدور حول الإرادة الخاصّة» إذ لا مسوّغ 
للإرادة العامّة التى هي مشتركة بين جميع الخلق » عندها لكى نحدد 
من التقضوه بالخطاي لآ بد أن تبيّن اموراً عدايدة : 

منها: ما تقدّم حول إِنْما» ولا داعى للتكرار. 

ومنها: ما نريد أن نحرّر الكلام فيه بشكل أعمق » وهو ما المراد 
بأهل البيت ؟ والذي بدوره يفسح المجال حول المراد من قوله عر 
رجل: عم 

عند هذا تتبلور المفاهيم » لذا نقف قليلاً عند كلمة الأهل كبداية , 
نه غبرهامق الأمور الى سكعي بالتوالن.. 

ولبيان ذلك نجد أن «كلمة إِنّما تدلّ على حصر الارادة فى إذهاب 
الرجس والتطهير » وكلمة أهل البيت » سواء كانت لمجرّد الاختصاص 
أو سذحا أواتنداء قدل على الختضاض إذهات الرحس التطهير 
بالمخاطبين بقولكم ف عَنكُمٌ # » ففي الآية في الحقيقة قصران» قصر 
الإرادة في إذهاب الرجس والتطهيرء وقصر إذهاب الرجس والتطهير 


عن أهل النيث 0 


.509/١5 تفسير الميزان:‎ )١( 


ف نحو قراءات منهجية -آية التطهير 


أوَلاً: أهل بين الضيق والسعة 


إن العرف أقرٌ ذلك في أسرة النبئ ييةُ » لكنّ هذا المعنى أيضاً عام 
فيدخل فيه جميع النساء والأولاد ؛ بل حتّى أعمام النبئ » وكذلك لمن 
ذهب ووسّع الدائرة بالموالين » كسلمانء لكن يبدو أن العبارة قابلة 
للتوسعة والتضييق» والله عرّ وجل قصد فى الآية ما هو أخص من 
للقي ولو كا يوان قنور للك لجا قنان"الصميا د بنع انيد 
الطريقة » من دون أن نلتفت لهذا التغيير. 

فلنتفق إذاً على أن الأهل حسب المعنى اللغوى ‏ لفظ فيه سعة 
وضيق » وهذا يحكيه ما نجده عند تتبّعنا لآبات القرآن الكريم » حيث 
وردت آيات توسّع حيناً وتضيق حيناً آخر في المعنى » كقوله تعالى : 
ل إِنْهُ َس من أَهْلِك إِنهُعَمَلَ غَيْرُ صَالِح 7#" . 

تحتو :هنا اتوسعة للنظاء:محيف أنّ م كا من الأهل على تعب 
المعنى اللغوى وعبر النسب خرج من دائرة الأهل بانّجاه مسار غير 
مسار النسب إلى الإيمان» فتوسّع المعنى لكي يكون الأهل أهل 


الإيمان أو الإسلام » وهناك من اتّجه لدائرة أخرى » وهناك من انجه 


11:1١ هوة‎ )١0( 


ولا : «أهل » بين الضيق والسعة ا 
لذائرة شكقة عضن المعدير :و تضييقة على الروسة »:واتضون إن ما ذكرناء 

عندنا نقف عند هذا الأمرء أي : اللفظ الذي يتّسع ويضيق بحسب 
السياق » ولكى نفرز المعنى المراد لا بد من قرينة صارفة عن المعنى 
المعهود » أو لنقل قرينة 0 المعنى المراد من هذا اللفظ » وفى 
موردنا -فضلاً عن البعد اللغوى لمفردة الأهل ‏ نجد فى القرآن الكريم 
وزو تقد الهرةة على غذه وسو معرضها باعا: 

الوجه الاول: اهل الدين 

قوله تعالى : # وَإِذْ غَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ #'"). 

الوحه الثانى : العيال 


قوله تعالى : 9 أَهْلِِكُمْ أ وَكِسْوَتَهُم 1#" 
الوحه الثالث: الأولاد 


.١95 راجع الصفحة‎ )١( 
. ١3١: ف آل عمران‎ 
.86 :6 المائدة‎ )*( 


(4) الأعراف 7: 88. 


1 نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 
الوجه 0 
قوله تعالى : 48 رَحْمَةٌ له وَيرَكَائَهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الْبَتِ #(". 
وقوله 0 « إِنْمَا يُرِيدُ الله ليذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلّ الْبَبْتِ 
وَيُطْهُرَكُمْ تَطهير تطهيرا 746" . 
الوجه الخامس : الأهل والعيال 
قوله تعالى : 98 وَأَهْلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ المَوْلُ وَمَنْ آمَنَ 04". 


٠. -‏ 5 1 : 
وقد يكون هذا الوجه يرجع للوجه الرابع » أو الوجه الثاني" 


.ل":١١ هود‎ )١( 

(؟) الأحزاب مم: مم 

(9) هو5 16:11 

(غ) هناك علم يسمّى علم «وجوه القرآن» برزت الإشارة إليه في كلمات 
النبت (ص) » كما وردت فى : نقل السيوطى فى الاتقان: 0١‏ قوله: 
دلا يكون الرجل ا حت يرى للك ال وشوها كلخ 

وورد أيضاً فى كلمات الأمير (ع) عندما أرسل ابن عبّاس إلى الخوارج . 
فقال الأمير (ع) : 5 إليهم فخاصمهم, ولا تحاجهم بالقرآن. فإِنّه ذو 
وجوه) » وله قول اخر: قال ابن عبّاس: «يا امير المؤمنين » فانا اعلم 
الكتاب فى بيوتنا نزل » قال: صدقت. ولكنّ القرآن حمال ذو وجوه. تقول 
ويقولون. ولكن خاصمهم بالسننن, فإهم لن يجدوا عنها محيصاً». 

ولنا دراسة مفصّلة فى ذلك وهى اطروحة علميّة جديدة نوعا ما )6 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة تق 


ٍ 


ذه الرهوه ال عنس بها لان لشي "أو نومت 
السيوطي ذلك فى الاتقان قائلاً: «قد جعل بعضهم ذلك من أنواع 
براك" القران م تحية كاف الكلنة الراحدة متصرفه الى سويد 
وجهاً أو أكثر أو أقلّ , ولا يوجد ذلك في كلام البشر»"'. 

انطلاقاً من هذه الوجوه»ء لا بد أن نقف أكثر عند فرزنا لكلمة 
الأهل » عندها تبرز عدم دقّة ما ذهب إليه بعض المفسّرين» الذين 
اضطربت كلماتهم لتشبّث فكرهم ومحور تفسيرهم على أساس سياق 
الآيات » والنزاع القائم بين المدارس مع عدم الاطلاع الكافي -مع 
الأسف ‏ على أسس المباني العلميّة لدى كل مدرسة ء والذي لو كان 
مأخوذاً بعين الاعتبار لما حصل ما حصل . 

وإذا أردنا أن نستعرض ما أتى فى الكتاب العزيز حول الأهل نجد 
فالس نوا ع الل ال وخمنيع او ا ل انف الوم + 
ورياك( أحرف وتو تاربع الله الوم تاينمي ١‏ اكه 


(( أشمل مما هو مطروح فى بحوث علم وجوه القرآن » نتناول فيها المصطلح 
القرآنى ونعتبرها فريدة فى عرضها ومادّتها . إذ قد تكون بادرة ومدخلاً 
لتأسيس علم نصطلح عليه علم ( المصطلح القرآني ). 

)١(‏ ذكر محمّق كتاب وجوه القرآن الدكتور نجف عرشى ما هو قريب من هذا 
التخدين مع تأكيديا أذ اهن الرجوم عوضها الجؤلف كبا #كرنا فى لمق 
راجع وجوه القرآن: 199 . باب الاهل . 

)0 الاتقان فى علوم القران: .١1 375/١‏ 


ال نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
قلبات عويانة تامجن القووة والمجانمية » حيى ‏ قند كوت برقل 
بصفة » وقد تكون بعمل » وقد تكون مرتبطة بسلوك أو مقام » كل ذلك 
يجعل هناك تلوّناً للكلمة لا بنّ من ملاحظته » والتعامل معه بدقّة. 


ولنذكر نماذج''' مما تقدّم تأكيداً لما ورد في الذكر الحكيم . 


قوله تعالى : 98 ما يَوَدُ الذِينَ كَمَوُوا م مِن أَهْلٍ الكِتَابٍ 7#" . 


0 وَليَحَكُمْ أَهْل لْانْجيلٍ ب بِمَا أَنْرَلَ لله 7" . 


وسوس سس 


© وَلَوْ أن أَهْلَ القَرَى آمنُوا وَاءَ نوا لَمتَحْنا عَلَيِهِمْ يَرَكَات #(4). 
«إوَمِن أخل الْمَدِيئَةِ م مَرَدُوا عَلَى النْفَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نحن 
تَعْلَمَهَن 0#". 


رَحْحَةٌ الله وَيَرَكَاتُهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ البْتِ إِنْهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ # .١(‏ 


)١(‏ للتوسّع وملاحظة ذلك يمكن مراجعة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم: 

(؟) البقرة ؟: .١٠١6‏ 

(*) المائدهة 6: /ا1. 

(؛) الأعراف 1: 57. 

.٠١١:9 التوبة‎ )0( 

978:1١ هود‎ )1( 


أوَّلاً: «أهل » بين ا لضيق والسعة 


)010 
فيه 
00 
00 


6 


0000000 

«فَلبنْتَ سِنِينَ فى أَهْلٍ مَذْيَنَ ثم جنْت عَلَئ قَدَرِ يَامُوسَئ 7#" 
وللشاز لطر ري يَكْفُلُوتَهُ لك 7#" . 

«ل يا أَهْلَ يَِْبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجمُوا 1#). 

9 إِنَّ ذلِك لَحَق تَخَاصُمْ أَهْلٍ الثَارٍ 7#*. 

وَمَا يَذْكُوُونَ إلا أن يَشَاء الله هُوَ أَهْلٌ النَفْوَى وَأَهْلٌ المَغْفِرَة ١7#‏ 
# قَالَ يا ُوح إِنْهُ َس مِن أَهْلِك إنْهُ عَمَلُ غَيْرٌ صَالِح 1# '. 
:3 فَأسْر ل ل 
إنا مُتجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَا امْرَأَنَك كَانَتْ مِنَ الَْابِرِينَ #("). 


النحل :١57‏ 17. 
طه 6٠:3١‏ 
القصص 38: ؟١١.‏ 
الأحزاب 8#: ١8‏ 
ص 9"8: .1١1‏ 
المدثر 4لا: 01. 
هود .1١:1١1١‏ 


.8١:1١1١ هود‎ 


العنكبوت 1:79 39. 


4 نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 
00 َألْقوهُ علَى وَجْهِ أبي يِأتِ يَصِيرا وَأنُونى بأَهلِكُمْ أَجْمَعِينَ ين 7'). 
قا ءءء الا 2 هس ١‏ 
قال ل ا حَرَفتَهَا ِمغْرِقَ أَهلَهَا #! 1 
على ضوء ما تقدّم نرى أن اللفظ له أبعاد ومرامي خاصّة» تتّسع 
وتضيق أحياناً» حيث أنَّ «هذا المعنى محفوظ فى جميع موارد 
استعمال هذه الكلمة» أهل القرى » أهل المدينة» أهل الذكرء أهل 
هذه المدينة» أهل مدين » أهل هذه القرية » أهل يثرب» أهل النارء 
أهل التقوى» أهل المغفرة؛ أهلكء أهلكم» أهلناء أهله, أهلى, 
أهلهاء فخصوصيّات الأهل صفةء وعملاً» وعقيدة» وسلوكاً » وأدباًء 
ومعرفة » ومقاماً» وشأناً» تختلف باختلاف المضاف إليه من هذه 
الخيات 0 
ما مورذنا فى : لاوز عل ضوء ها قوز هنا أنضاء تت 5 
الكلمات التى في الآية مع ربطها وة تحليلها لغويّاًء وبلاغيّاء» ونحويًا» 
أبعاد ما يراد من الكلمة» فبلحاظ المراد من 8 إِنَّمَا# هو الحصرء 
وكذلك 8 يُسرِيدٌ# , وطبيعة الإرادة والمسزاة الذئ تعمل عد 
تحليلهاء وكذلك # الرّجْسَ # إضافة لختم الآية بالتطهيرء كلها 
تعطى معن واضحاً يؤكّده مورد نزول الآية » وهو أنٌ الآية خاصّة نزلت 


.9191:١9؟ يوسهف‎ )١( 
.١ :١8 (؟) الكهف‎ 
2 التحقير فى كلمات القرآن الكريم: ه.مادة وأعل‎ )"( 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة أ خ 
الخمينة اصحات الكداء هذا عل متششوي الآبة الخريفة. 

أمّا على مستوى العقيدة» فتجد أن المواصفات التى يحملها 
الخمسة أصحاب الكساء والتى تتفق مع الدليل العقلى » تؤكد كيف 

نستمر الأمّة من خلال النبئ يي ه والوصيئ من بعد » والأئمّة صلوات 

الله عليهم أجمعين من بعدهما» » فهنا تشير الآية لذلك الكو ليشن لنا أن 
نتعرّض له هناء إذ أن ما عقدناه هنا يخصٌ هذه الآية فى مورد معيّن » 
لا 
واضحة الدلالة أنْها تخص الخمسة أصحاب الكساء والخعدو ايه 
ولواب ةو ماعنا :لبا الفداد عو كسان الس 
الاختصاص والتعلّق » ثم إن لهذا المعنى مراتب سعة وضيقاً » فالزوجة 
والأبناء والبنات والإحفاد والأصهار كلّهم من الأهل » وكلّما يشتدٌ 
التعلّق ويزداد الاختصاص يقوى عنوان الأهليّة » فقد يكون واحد من 
المرتبة المتأخّرة أقرب وأؤلى من الآخر المتقدّم » وقد يُنففى عنوان 
الأهليّة عمّن ينتفى فيه التعلق والتؤافق والاختصاص . 

«إنهُ ليس من أَهْلِك نه عَمَلَ غَْرُ صَالِح 74" . 

وقد تنّسع دائرة الأهل باختلاف الموارد والأغراض والمقامات : 


9 قَالُوا أُتَمْجَبِينَ من أشر الله رَحْمَةٌ لل وَبَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهْل 


.11١:1١١ هود‎ )١( 


2 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 
لبت # )١(‏ 


براد من أهل البيت إبراهيم 9 وزوجته!' 
ةم ىا لاه 2و2 5 1 ٠‏ وى دو درق 2 
© فقالث هَل أُدْلكُمْ عَلَى أهل بَيْتِ يَكفلوته لكُمْ وَهُمْ لَهُ 


صِحُونَ 1" 


./؟:١١ هود‎ )١( 
الا مورد هنا للامعدلال عل أن امل اليك هنا خصصت الآبة روات‎ 
الانجاة كناد هيه للالك القرطى + لان للف مودو بهد امور‎ 
انط لوول + الشرنقة من سور ابوت لعي أضفاك‎ 
. الكساء‎ 
التحليل اللغوى والبلاغى والنحوى للآية يعارض ذلك » ويؤكده‎  ؟‎ 
. ؟ البحث حول الارادة يبيّن أنَّ الارادة هنا خاضة‎ 
. ؟ - ما ذهبنا إليه من سعة وضيق المفردة اللغويّة‎ 
وقد ورد فى تفسير شبّر: أن النداء تخصيص ؛ وجعلها من أهل‎ 
هج لاني ائقة اعنيه و تي قد مدو‎ 
لكن يبقى حول زينب‎ ٠ فلا يدلٌ على كون زوجة الرجل من أهل بيته‎ 
والتى قد يكون مورد نزول الآية‎ ٠ بنت جحش التى هى من أقارب الرسول‎ 
با توعان الرواع مناه وعدابنا عام لتدقو كرسي و تعاض ةا‎ 
الامو عاد + اخناقة الما وهنا‎ 
.١؟:58 القصص‎ )9( 


أوَلاً: «أهل» بين ا لضيق والسعة ١‏ 
ا لكا » وغيرهما. 
ليُذْهِبَ عَنَكُمُ الوّحْسَ أَهْلَ ابت "١4‏ . 


ليراد من كانوا مخاطبين حين نزول الآية» كما فى الآبتين» وهم 
الكمية الشفاء المعضوموك» الذين استقة رااتعة الكشاء: راض مي 


رسول الله يَدَيْةُ )! 0 


إِنَّ سعة الكلمة تمّسع وتضيق فى القرآن الكريم » ممّا يعني أن هناك 
دئة في التعامل مع المفردة القرآنيّة يبعث على تحديد مسار خا » 
وما دام هذا الأمر قد ذُكرء لنا أن نتعرّض لموردين لعلّهما يكونان مورد 
فاوح مو لع 

-١‏ قوله تعالى : 98 قَالُوا أنَمْجَبِينَ من أَمْر الله رَحْمَةٌ له وَيَرَكَائَهُ 
عَلَيِكُْ هل البيْتِ 4 (". 

من أن الآية الشريفة أثبتت أن زوجة إبراهيم الخليل نه حسب 
بوره الآيانسس من أخل الليكد» لماذ الا تكرن ).من مسلورة 
الأحزاب كذلك ؟ فمحمد يي نبى » والآية ذكرت أهل البيت» فالآية 
بد زوجاته كما فى الآية المباركة ( #ا/ا) من سورة هود . 


)١(‏ الأحزاب «م: م8 

4" التحقيق ف قلينات القرآن الكدن > ان ماده اها : 
في م هل 

() هود ١8:1ا.‏ 


؟'ء نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 

وهذا الاستدلال يفهم من إيحاء كلمات بعض الأعلام » كالقرطبى , 
والبيضاوى والزمخشرى ». ومن سار على رأيهم حول الآية الشريفة » 
واعنذ ا الاقيعة لال لآ مهال نال لايقيض هن السحوع 
المطلوي تعد امور 

أوّلاً: التحليل اللغوي والبلاغي والنحوي يمنع ذلك. وقد تقدّء 
ذكر شطر منه» فلابدٌ من لحاظ الآيتين بهذه الأبعاد حبّى يتسنّى 
التعامل معهماء وقد بيّنا أنَّ التعحلي ل السابق يمنع من ذلك الاستدلال . 

ثانياً: بعض مفردات الآبة الشريفة في سورة الأحزاب مثل : 
إِنْتا4 . «عَكُمٌ». «الزجس 4 . « يريد . « تطهيرً» 
في قوله تعالى : 9# إِنْمَا يُرِيدٌ اله لِيُذْهِبَ عَنَكُم الوّجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ 
ترك تطهيرأ» . 

تمنع ذلك بصراحة » خصوصاً مع بيان المراد من الحصر في 
© إِنّمَا # والإرادة وأبعادهاء وما المقصود منها هناء وكذلك التطهير 
والرجس إضافة لبعد كلمة عنكم » فلا مجال للمناورة والقفز على 
مداليل الكلمات . 

ثالثاً: مورد نزول الآية الشريفة من سورة الأحزاب مؤْكّد أنّه في 
الخميية أمتداي الكياة» وساتى نضي كوحن ذكرة راكد 
عليه أعلام الطائفة السئيّة ,» فلا مجال للانعطاف عن مورد نزول الآية 
الشريفة . 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة و 


رابعاً : السيرة العمليّة للرسول يه : والتي ذكر الرسول من خلالها 
تأكيداً على ذلك ». فحادثة إتيان الرسول يقيْهُ لباب على ليذ والتى 
بذكرمااعة نو الجتخرونءا#السسمرطى والظبر .و ناته يعفديا: 


عن أبى الحمراء : « رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبئ علا 
رايم النبى 6 إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة فمّال: 
الصلاة, الصلاة» فإ إِنّما يُرِيدٌ لله ليذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلّ البَنِتِ 
وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً# (". 

وحفظح من وسول اللاعلة ثمانية أشهربالفدينة+ لسن من مدة 
يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب على ظِفه وضع يده إلى جنبتئ 
الباب ثم قال: الصلاة الصلاة ‏ إِنْمّا يرِيدٌ اله لِيُذْهِبَ عَنكُم 
لجس أخل فينت وموك تطهيرأ© "1١‏ 


تله انهو ير انلك 


)١1(‏ تفسير القرطبى: 1/؟7. نقلاً عن ما أثبته المعجم فى فقه لغة القرآن وسرّ 
بلاغته. 00 ١‏ 

(؟) الدرٌ المنثور: »١199/0‏ نقلاً عمًّا أثبته المعجم فى فقه لغة القرآن وسرّ 
بلاغته . 1 

(6) أثبت هذه النقولات مفصّلاً فى فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته : الجزء الرابع ؛ 
مادة وأهل .٠‏ 


وهذا الكتاب حائز على درجة الناشر النموذجى فى معرض طهران 6 


2 نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 

عاضا :ناا يؤتك ذلك أن ناك يعفى المواره في الجه هده 
الآية ( #/ا) من سورة هود والآية ( 77) من سورة الأحزاب » تقول : إِنَّ 
زوجة الرجل تكون من أهل بيته » كما في قول الجبائي!". 

قال غيوه: إِنْما جعلت ( سارة ) من أهل البيت لمّاكانث بنت 
عمّه على ما قاله المفسّرون». 

ونقل عن العلامة عبدالله شير أنّه قال : « نداء تخصيص » وجعلها 
من أهل بيته» لأنها ابنة عمّه » فلا يدل على كون زوجة الرجل من أهل 
0 

ولعل هذا المؤيّد ينبثق عنه إشكال مفاده : 

سلمتًا أن الآيةتزلت فى الخمسة أصكات الكساء ولع بتعزل فى 
زوجات الرسول -على ضوء الاستدلال المتقدّم ‏ لكن هذا المؤيّد 


يخرق الاستدلال من جهة على أنْ إحدى زوجات النبئن سوف تدخل 


(( الدولى السابع للكتاب » إضافة لطبيعته الموسوعيّة التي تؤهّله أن يكون 
معد عد رونا ونان فنا تالكا 

010 حسب الظاهر أنها نقلت عن بحث شيخ الطائفة الطوسى فى بحوثه عن 
الامامة » وقد ذكر هو فى التبيان إِنّه فصّل الحديث 500 الامامةء 
يان ررق انكر لكل فى للك ان ءالا السردويين تتاب 
الأماعة من أرلدرو كك له ماله «البياة قن تقبعر اران 1 1 

به سيد ف كنال الو تكد 16ج واباذة ر اح 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة 3 
لا محالة» إذ هى من نسبه وأقربائه» ألا وهى ( زينب بنت جحش ) » 
إن لم يؤكد أن الآية فى نساء النبى ع . 

ولكى نجيب على هذا الإشكال نقول : 

ولا : لا برّ أن تلحظ مورد الاستدلال السابق بأكمله » فأنت غفلت 
عن أمورء لذا تتحدّتث يمتل هذا الاشكال إن كان يتهض لهذا 
المستوى » فكلمات الآية الشريفة -.خصوصاً 88 يُرِيدٌ © وأبعادها فى 
الإرادة » وكذلك التحليل المتقدّم ‏ تخرج ما ذكر بكل قوّة» إذ إِنّه لم 
يثبت -ولو مجازاً ‏ أن واحدة من زوجاته ييه كانت معصومة» أو تم 
تطهيرها على مستوى العصمة ء إضافة للتحليل اللغوى والبلاغى 
والنحوي لبقيّة مفردات الآية . 

ثانياً: مؤرد نزول الآبة لآ 'يمكن الققلة عه ممع :كيد المفشرين 
على وروده ونزول الآية على ضوئه . 

ثالثا: معنى الكلمة يتسع ويضيق على وفق ما قدمناه» ولا مجال 
لما ذكرتم » بل قد يؤّكد طبيعة استدلالنا عن سعة وضيق اللفظ . 

رابعا: الآية الشريفة ( /ا) من سورة هود لم تثبت العصمة» فهى 
تخرج عن موضوع الآية ( 57) من سورة الأحزاب . 


خامسا: لم تدع ولو واحدة من زوجات النبى يه العصمة , 


١‏ نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 
وكذلك لم تدّع أن الآية فى مورد نزولها شملت إحداهنٌ » وخير شاهد 
موقف زوج النبىّ 1 آم سلمةء» وكذلك مورد النزول الذي روته زوج 


النبئى ييه عائشة . 


الخمسة أصحاب الكساء 22 قولاً وفعلاً 


وودافى الأترما يو كد أن هناك قراتم نو كن العراة من الأعل فى الآية 
الشريفة » وهو خصوص الخمسة أصحاب الكساء ك8 » وقد أحصى 
العلامة الطباطبائى تلك الروايات وكانت «روايات جمّة تزيد على 
سبعين حديثا» يربو ما ورد منها من طرق أهل السنّة على ما ورد منها 
و عزن الشيمةة! المولكن كرشن لازن تند الوواناك عد ان 


طرق أهل السنّة : 
3 5 0000 : -(5) 
عن أمْ سلمة » وعائشة » وابى سعيد الخدري » وسعد ء وائلة بن 
وعبدالله بن جعفرء وعلئ نْىِةٍ » والحسن بن على ليه » حتى عَبّر عنها 


تفشير الميدان 5 وام 


(؟) وا لصحيح : «واثئلة ». 


أوَلاً: «أهل» بين الضيق والسعة /اءء 
ا تركف و ار 

عن على ليه » والسجاد له » والباقر عي » والصادق نلا , 
والرضا مْيِةِ » وأمّ سلمة » وأبي ذرّء وأبى ليلى » وأبي الأسود الدؤلي » 
وعمر بن مميون » وسعد بن أبى وقاص . 

بحيث وصلت إلى « بضع وثلاثين طريقاً »! '"2. 
كما جحد مورد هذه الآية » بل طغى هذا على المناهج التفسيريّة حتى 
الأثرية منهاء وتلؤنث :سحاولات التأويل » وتقكا وراك العتقديس نيا 
وشمالاً لصرف المعنى » لكن مهما كانت الدائرة أوسع فالروايات تؤكّد 
ما ذهبت إليه الاماميّة» من أن الآية نزلت فى الخمسة أصحاب 
الكساء عي . 

ولكى نصف لك نوعاً من هذه المحالاوت تجد محاولة معاصرة 


0 و 0 5 7 
واهل القت 5" والمحاولاات مستمزة » واتصوّر لن تتوقلف حنى 


.5١9/15 تفسير الميزان:‎ )١( 
.9١9/١5 (؟) تفسير الميزان:‎ 
6) (؟) هناك ردّ على غرار هذا الطرح للعلامة السيّد على الحسينى الميلاتي‎ 


2 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 
يرث الأرض لعباده المخلّصين » وممًا عبّر فى ذلك «قد كابر بشأنها 
-آية التطهير ‏ الخوارج والنواصب والمخالفون ل«أهل البيت» منذ 
اليوم الأوّلء وإلى يومنا هذا.. ولذا كانت هذه الآية موضع البحث 
والميكتدل يزروا لاعن :والزه او صو سكي لها الكتسيي موا للورا عياف 
افير 

من هنا نعقد البحث حول الروايات التى ارتبطت بهذه الآية » حتى 
توسّغت الدائرة بباحث يُعتبر من أعلام التفسير أن ينحو نحو اتجاهات 
سقيمة لا تليق بتراثه العلمى» إذ وصف مثل هذه الروايات تارة 
بالغريبة نقلاً عن الترمذى ء وأخرى اعتمدهاء لكن أدخل من طلبت 
الدخول فأحالها النبئ يََيْةُ إلى خير. 

حتّى تجد أن هناك من ودّ أن يتسع الكساء لكل بنى هاشم 
كالثعلبى » وإليك مثل هذه الكلمات » حيث قال القرطبى : ٠‏ أمَا أَنَ َم 
سلمة قالت : «نزلت الآية فى بيتى » فدعا رسول الله يَيْيةٌ عليّاً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً» فدخل معهم تحت كساء خيبرى » وقال : هؤلاء أهل 
بيت » وقرأ الآبة : 9 إِنْمَا يُِيدُ اله لُذْهِبَ عَنَكُمْ الوّجْسَ أَهْلَ البَئِتِ 
ركم طهر . 

2) تحت عنوان «مع الدكتور السالوس فى آية التطهير» » وغيرها من الردود . 


كاتعفرةة اومن خلال تفسين. 
)١(‏ نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار: .77/٠١‏ 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة غ 
وقال : اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
فقالت أَمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ 
قال: أنت على مكانك. وأنت على خير» . 
أخرجه الترمذى وغيره» وقال: «حديث غريب») 
وقال القشيرى : « وقالت أَمّ سلمة : أدخلت رأسىي فى الكساء 

وقلت: أنا منهم يا رسول ؟ 


(10) 


قال : نعم . 

وقال الثعلبى : هم بنوهاشم» فهذا يدل على أن البيت يراد به 
اسن فتكون] اشاب را عياية ورسر أعمامدسلوم :1 

مع العلم أن الاختلاف يؤكّده القرطبى » ويذكر عنه قائلاً: 

« هذه الألفاظ تعطى أن أهل البيت نساؤه» وقد اختلف أهل العلم 
فى اخ ابد تو ؟ 

فقال عطاء وعكرمة وابن عبّاس : هم زوجاته خاصّة» لا رجل 
معهم . 

وذاعيوا إلى أن النيك أزيل نه مساكى الننبية 8325 لقنوله تحال : 


)١(‏ سيأتى أنّ هذا الكلام لعلّه غريب من القرطبى أن يقول هذاء وإلا لا غرابة 
فى الحديث . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم: .١١9/14‏ 


0 نحو قراءات منهجيّة _اية التطهير 
الى > سم 0 ١ - ٠.‏ 
ف وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فى بتكن 7# '2. 
وقالت فرفة» ومنهم | لكلبى : هم على وفاطمة والح ٠‏ والى 1 
حاظة نوق هذا اديه عر النن 1 
ويا لهذه الأمّة أَوّل ما اختلفت على أهل بيت النبئ ييه » فبئس 
الأمّة التي تجهل أهل بيت النبئ ييه » والذي يعطينا دلالة على أنها 
تجهل نبيّها مع أن النببئ ييْةُ وأهل بيته ليا ومن ارتبط به من زوجاته 
معلوم سيرتهم وأحاديثهم » وما ورد بشأنهم » فيا ليتهم اختلفوا إليهم 
لأخذ أحكامهم ء لا أن يختلفوا فيهم 
عن النبك َيه تؤكد من هم أهل البيت ولم يردها أحدء لكن عندما 
تصل للتطبيق تبدأ الأقلام بالانحراف عن أسطرهاء لكى ترسم ما يحلو 
ا ا 
وجودها قائلاً : «وفي هذا أحاديث عن النبئ يبي !"ا 
عدا باد غتارة التوظيى السنابقة النن قتنيت الأتوال إلى ثالاثة : 
القول الأوّل: هم زوجاته خاضة . 
() الأحزاب 8": 6". 


(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم: .١1١9/15‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم: .١1١5/١4‏ 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة 0١‏ 

القول الثانى : هم الخمسة أصحاب الكساء عترته 8 . 

هذا على مستوى كلمات القرطبى ء إلا أنَّ هناك عبارة لعلّها 
تخصّص بعض الموارد وتصئّف أكثر فى القول والقائل » حيث نقل عن 
الحافظ ابن الجوزى : « فالقائل باختصاص الآبية بالرسول وبضعته 
ووصيّه وسبطيه نيلا هم جماعة من الصحابة!''» وعلى رأسهم أَمّ 
سلمة وعائشة من زوجاته. 

وعلى رأس القائلين بكونها خاضة بالأزواج : عكرمة البربرى » لما 
الجوزى طبعاً أما القول الثالث » فلم يحكه إلا عن الضحّاك ! يريد أَنّهم 


ع تائم اع ؟ 
اغا :وسول الله عله وا وين 


فنحن سوف ندور بين عدّة اتجاهات جدة فوّتها القائل للمول » 


)١(‏ عندما تتّصل المسألة فى نقاش فاطمة بضعة المصطفى هل هى من 
ايام الا اطق موك اوراسة لصوو ع يط الع نا 
وعصبيّة ٠‏ مثل : الباحث دان اللخسو ان يقول: «إِنَّ اعتراض فاطمة 
على أبو بكر حول فدك منقصة لفاطمة»»؛ وتجاوز بذلك أنها -فضلاً عن 
مقامها على الأقلّ ‏ حنٌ الصحبة الذي لم يتعامل معه كما يتعامل مع غيرها 
من أصحاب النبى يي . راجع النقل المباشر لبرنامج الحوار الصريح بعد 
التراويح فى لندن ‏ قناة المستقلّة ‏ رمضان المبارك *47١ه.‏ 

(00 تقلا عن نفحات الأزهار فق خلاضة عيقات الأنوار: + 9//ة: 


6 


,6 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
فإمّا أن تأخذ بكلام أمّ سلمة وعائشة -وهما من أمّهات المؤمنين أو 
نخضع لرغبات عكرمة الذي غلّفه بغلاف على أنّه قول لابن عبّاس 
حبر الأمّة » أو نسير مع الضحّاك الذي قد يضحكنا في الدنيا والآخرة» 
أو يضحكنا في الدنيا ويبكينا في الآخرة» ولكي نقف على كل ذلك 
ا بذكر الأقوال الغلاثة . 


أُوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة و 


القول الأوّل 
إنهم الخمسة أصحاب الكساء :82 
ورد فى نزول الآية : أنها نزلت في الخمسة أصحاب الكساءء أي : 
النبئ الخاتم يَييةُ ووصيّه على بن أبي طالب نهل » وبضعته فاطمة تلؤلا » 
وريحانتيه الحسن والحسين يلي » حيث أخرج!') جماعة من كبار 
الأئمّة والحّاظْ حديث الكساء الصريح فى اختصاص الآية المباركة 


بالرسول وأهل بيته الطاهرين ني » عن عشرات من الصحابة : 


أوَلاً : من الصحابة الرواة لحديث الكساء 


. حبر الأمّة عبدالله بن العبّاس‎  “ 


)١(‏ للتوسّع راجع معظم هذه المادّة فى كتاب (نفحات الأزهار فى خلاصة 
شفات الأعوان) :كلها مدع وقد كتقف.: يما نلق بالسنفك 
والدراسة ٠.‏ وما يناسب هذا المحتوى . ولنا إضافات وتصرّف فى العبارة 


فى موارد منها. 


0 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
5 - سعد بن أبي وقاص . 
6 أبو الدرداء . 
1 أنس بن مالك . 
1 أبو سعيد الخدري . 
4- وائلة!'' بن الأسقع . 
- جابر بن عبدالله الأنصاري . 
٠‏ - زيد بن أرقم . 
١-عمر‏ بن أبى سلمة. 


ثانياً : من الأئمّة الرواة لحديث الكساء 

ونكتفى بذكر أشهر المشاهير منهم : 

١-أحمد‏ بن حنبل ( المتوفى سنة ١78ه).‏ 

؟ عبد بن حميد الكشّى ( المتوقى سنة 159ه) . 

مسلم بن الحجّاج - صاحب الصحيح ( المتوفى سنة ١531ه)‏ . 


(1) وفى كتب روائيّة كثيرة أنْه (وائلة بن الأسقع ) » والتى على ضوءها استند 
العلامة الطباطبائي فى تفسيره. 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة 66 
5 -أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازى ( المتوفى سنة /الااه) . 
قا أحيندهيه عبد الخالق البزان (المتوقى مين 6ه ): 
1 محمّد بن عيسى الترمذى ( المتوفى سنة 187ه) . 
1 أحمد بن شعيب النسائي ( المتوقى سنة 7٠8ه)‏ . 
4- أبو عبدالله محمّد بن على الحكيم الترمذي . 
4-أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى ( المتوفى سنة ١٠٠"اه)‏ . 


( المتوفى سنة /الالاه) . 


. )ه78١ سليمان بن أحمد الطبراني ( سنة‎ - ١ 
.)ه8٠0 أبو عبدالله الحاكم النيسابورى ( المتوفّى سنة‎ 
. )ه87١ -أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى ( المتوفى سنة‎ 5 
-أبو بكر أحمد بن على - الخطيب البغدادى ( المتوفى سنة‎ ١5 
٠ . 7ؤم)‎ 
أبو الشغاداتك المارك بق شحتن دايو الاثيو ( المنو فى سنة‎ 8 
.) 
. شمس الدين محمّد بن أحمد الذهبى ( المتوقى سنة 58/اه)‎ 7 


6 -جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطي ( المتوقى سنة 
١ه‏ ). 


01 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 


ثالثاً: من ألفاظ الحديث فى الصحاح والمسانيد وغيرها 

وعد كد هو القاكالحويه امنا يي 

ففى مسند أحمد : حدّثنا عبدالله » حدّثني أبى , حدّثنا عبدالله بن 
نميرء قال: حدّثنا عبدالملك يعني ابن أبي سليمان ‏ عن عطاء بن 
أبى رباح » قال : حدثني من سمع أمّ سلمة تذكر :أن النبئ ييه كان في 
نهذ 14 ذا نقد ةبرو تاقينا كو نو فنك كديا ليم نهاك ليما 
ادعى زوحَك وابنيك . 


قالت: فجاء على » والحسن والحسين فدخلوا عليه . فجلسوا 
١‏ وين علقة لكوي واب روطو ل ةلم جا كع ا 
خيبرى . 

قالت : وأنا أصلّى في الحجرة » فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية : 
« إِنْمَا يُرِيدُ لله ليذْهِبَ عَنَكُمُ الرجْسَ أَهْلّ الْبَتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» . 

ل ا 
السماء ثمّ قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتى وخاضّتى, فأذهب عنهم الرجس 


103 هله تذفن الرواناك لاك ها ورد ف المسيد ا المستةرك اوغترهماه 
ولاكلٌ ما جاء فى تفسير الطبري الذي أخرجه من أربعة عشر طريقاً: 
ولاكلّ ما جاء فى المصادر المعتبرة فى التفسير والحديث وتراجم 
العبدا ا ركوو ةلك أقنا ردنا الاشتارة الثىا تمن الشعوس الوا 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة /ا6 
وطهّرهم تطهيرا. 
قالت : فأدخلت رأسى البيت فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ 


قال : إنكِ إلى خير, إنكِ إلى خير ». 

قال عبدالملك : وحدّثنى أبو ليلى عن أَمَّ سلمة مثل حديث عطاء 
شواة: 1 

كال غزية الرللن وحم سن تواوورو أبن طنو نك التمك ان 0 
حي برذ ْ 

وات سيك [حولك: أرقا #«عهر كنا اعد اللا سود فى أبن وماد ذا 
عنان: حذّتنا تحماد بن شلجة» قال خذتنا عليه بن زيذ »عن شهر بن 
حوشب » عن أَمٌ سلمة : أن رسول الله بكِةِ قال لفاطمة : اثتينى يزوجك 
وابنيك , فجاءت بهم » فألقى عليهم كساء فدكياً . ١‏ 

قال: ثمّ وضع يده عليهم ثم قال : الهم إنّ هؤلاء آل محمّد. فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمّد وعلى آل محمّد. نك حميد مجيد. 

قالت آم سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم» فجذبه من يدى 
وقال : إنكِ على خير»' ". 


)١(‏ ورد في مسند أحمد بن حنبل فى الحديث 17١147‏ سلسلة السند حتّى أبي 
عون الجحّاف [أبو] الجحّاف » عن [شهر بن]. 
(6) سعد امد رن حل 9/5 


00 عد حك تن هد" لقف 


64 نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 
وا ايها اند نا عبذاالله مغد دي الى حدر كايح بو سما 
لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يابن عبّاس »ء إمّا أن 
قال: وهو يومئذٍ صحيح قبل أن يعمى . 
قال : فانتدبوا فتحدتواء فلآ ندر ما قالوا: 
قال قحاء يتقضن ثوبة.ويقول: أف:وتقه» وقعوا فن وجل لةعشرء 
وقعوا فى رجل قال له النبئ يك -فذكر مناقب لعلى » منها: وأخذ 
فقال : 9 إِنْمَا يُرِيدٌ لله لِيذْحِبَ عَنكُم الوّجْسَ أَهْلٌ الْبْتِ وَيَطْهْرَكُمْ 
تُطهيرا ,07 
عن مصعب بن شيبة » عن صفيّة بنت شيبة » قالت : 
«قالت عائشة : خرج النبئ يَيلْةُ غداة وعليه مرط مرجّل من شعر 


أسود ؛ أفجاء الحسن بن على فأدخلهء ثمّ جاء الحسين فدخل معهء 


)1 تدك ا نمق رن سد : 0/1" . 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة 608 
ثمّ جاءت فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء على فأدخله, ثم قال: 8 إِنْمًا 
يُرِيدٌ اله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرّجْس أهل البَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً# )!'. 

وفى جامع الأصول : «عن أَمّ سلمة رضى الله عنهاء قالت: إِنّ هذه 
الآية نزلت فى بيتى : 98 إِنْمَا يُرِيدٌ الله لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ الوجْسَ أَهْلّ 

قالت : وأنا جالسة عند الباب فقلت : يا رسول الله » ألست من أهل 
البينة ؟ 

فقال : إِنكِ إلى خير, أنت من أزواج رسول الله ». 

قالت: وفى البيت رسول الله َك وعلئّ وفاطمة وحسن وحسين » 
وطهّرهم تطهيراً» . 

وفي رواية: ان النبئ يكخِ جلل على الحسن والحسين وعلىٌ 
فاطمة» ثم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتى وحامّتى. أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. 

قالت أَمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ 

قال : إنكِ إلى خير» . 


.١١١/1/ : صحيح مسلم‎ (1١0) 


31 نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 

وعن عمر بن أبي سلمة فيه » قال: «نزلت هذه الآبة على 
السبي يِب : «إِنْمًا يرِيدُ اله لِيذْعِتَ عَنَكُمُ الرجْس أل اليئْتِ 
وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً# في بيت أمّ سلمة » فدعا النبئ ييه فاطمة وحساً 
وحسيناً» فجلّلهم بكساء وعلَئَ خلف ظهرهء ثم قال: اللّهمّ هؤلاء 
أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

قالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا نبى الله ؟ 

قال : أنتِ على مكانك. وأنتِ على خير» . 

أخرجه الترمذى . 

وعن أنس بن مالك َف : « أن رسول الله يح كان يمر بباب فاطمة 
إذا خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآبة » قريباً من سنّة أشهر يقول : 
الصلاة أهل البيت 88 إِنمَا يُرِيدٌ لله ليُذْهِبَ عَنَكُمْ الوْجْسَ أَهْلّ الَبَتِ 
وَيُطْهُرَكُمْ تَطهيراً# ». أخرجه الترمذي 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : « خرج النبئ كَل وعلى مرط 
مرجل أسودء فجاءه الحسن فأدخله» ثم جاءه الحسين فأدخله» ثم 
جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ء ثم قال: 9 إِنْمَا يُرِيدٌ 
اله ليذْهِبَ عَنكُمْ الرّخْسَ # الآية ». أخرجه مسله!'". 


.1١١و1٠١/٠١ جامع الأصول:‎ )١( 


أولاً: «أهل » بين الضيق والسعة 53١‏ 
الحنفى » قال : حدثنا بكر بن مسمار» قال: « سمعت عامر بن سعد 
يقول: قال معاوية لسعد بن أبى وقّاص : ما يمنعك أن تسبٌ ابن أبي 
طالب ؟ ! 


قال: لا أسبّه ما ذكرثٌ ثلاثاً قالهنَ رسول الله ييه » لأن يكون لي 
واحدة منهنٌ أحبٌ إلى من حمر النعم . 

لا أسبّه ماذكرت حين نزل الوحى عليه » فأخذ عليّاً وابنيه وفاطمة 
فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال: ربّ هؤلاء أهل بيتى وأهلى . 

ولا أسبّه ما ذكرت حين خلفه فى غزوة غزاها . 

ولا أسبّه ما ذكرت يوم خيبر»!"). 

وجاء في الخصائص أيضاً : أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي وهشام 
بن عمّار الدمشقى .ء قالا : حدثنا حاتم » عن بكير بن مسمارء عن عامر 
بن سعد بن أبى وقاص »ء قال : ٠‏ أمر معاوية سعدا فقال : ما يمنعك أن 
تست أبا تراب ؟ ! 

فقال: أنا إن ذكرت ثلاثاً قالهر رسول الله ثيه فلن أسبّه » لأن يكون 
لي واحدة منها أحبٌ إلّ من حمر النعم : سمعت رسول الله ييه يقول 
له... وخلفه فى بعض مغازيه... وسمعته يقول يوم خيبر:... 

ولمًا نزلت 8 إِنْمَا يُرِيدُ اله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهْل الْبَنْتِ 


.8١ : خصائص على‎ )١( 


31 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 
وَيُطْهْرَكُمْ تَطهيراً # دعا رسول الله ككةِ عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيناً» 
فقال : الهم هؤلاء أهل بيتى 0(" . 

أقول : أخرجه ابن حجر العسقلاني باللفظ الأوّل في «فتح الباري ) 
بشرح حديث: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون...2, ثم 
قال: « ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عند مسلم 
والترمذى » قال : قال معاوية لسعد : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ ! 

قال : أمّا ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهرّ له رسول الله َك فلن أسبّه , فذكر هذا 
الحديث )». 

قوله : «لأعطينّ الراية رجلاً يحبّه الله ورسوله». 

وقوله : « لما نزلت : 89 فَقَلُ تَعَالوَا تع أَبْنَاءنا وَأَبْنَاءكُمْ 4 7", دعا 
علياً وفاطمة والحسن والحسين » فقال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى :!"". 

وفى الخصائص : «أخرج حديث عمرو بن ميمون عن ابن عبّاس » 
المتقدّم عن لم120 

وفى المستدرك : حدّثنا أبو العتاس محمّد بن يعقوب, حدّثنا 


العّاس بن محمّد الدورى » حدّثنا عثمان بن عمر ء حدّثنا عبدالرحمن 


.19 : خصائص على‎ )١( 

(؟) آل عمران 000 

0 فتح الباري بشرح صحيح البخارى : 1١/1‏ . 
)0 خصائص على : 1١‏ . 


أوَلاً: «أهل ») بين الضيق والسعة و 


ابن عبدالله بن دينار» ثنا شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء 
عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أنّها قالت: « فى بيتي نزلت هذه الآية : 
« إِنَمَا يُِيدُ الله ليذْهِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ أَهْلٌ الْبَتِ 4 . 

قالت : فأرسل رسول الله يْهْ إلى على وفاطمة والحسن والحسين 
( رضوان الله عليهم أجمعين ) فقال : اللّهم هؤلاء أهل بيتى . 

قالت أَمّ سلمة : يا رسول الله » وأنا من أهل البيت ؟ 

قال : إِنْكِ إلى خيرء وهؤلاء أهل بيتى. الهم أهلى أحقٌّ» . 

هذا حديث صحيح على شرط البخاري » ولم يخرجاه. 

عدتنا أرواالتابر مجكدانن يعقوبيةه ابا الحتاس : عن الوليك شن 
ماد احير ابي ل سيم الاررادي يقول : حدّثنى أبو عمّارء 
قال : حدّثني وائلة ‏ بن الأسقع يك , قال : « جئت عليّاً ل فلم أجدهء 
فقالت فاطمة رضى الله عنها: انطلق إلى رسول الله كك يدعوه 
فاجلس » فجاء مع رسول الله يَكخْ فدخل ودخلت معهما. 

قالغا وتسول الله كله تحيياً ونيد :فأجلمن كل واتحد متهم 
على فخذه»؛ وأدنى فاطمة من حجره وزوجهاء ثم لف عليهم ثوبه وأنا 
شاهد» فقال: 8 إِنمًا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُم الرّجْسَ أَهْلّ البَيِتِ 
َيُطهْرَكُمْ تَطهي رأ الهم هؤلاء أهل بيتى ». 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»!") 


)010( المستدرك على الصحيحين : كعاتب التفسس: 


31 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 


وفي تلخيص المستدرك وافق الذهبي الحاكم على التصحيح!"". 

ورواه الذهبي بإسناد له عن شهر بن حوشب ء عن أَمّ سلمة » وفيه : 
« قالت : فأدخلت رأسي فقلت : يا رسول الله » وأنا معكم ؟ 

قال : أنثِ إلى خير» مرّتين. 

ثمّ قال: رواه الترمذي مختصراً وصحّحه من طريق الثوري » عن 
زبيد » عن شهر بن حوشب""1. 

وفي الصواعق المحرقة :« الآبة الأولى : قال الله تعالى : 8 نما يُرِيدُ 
اف ليذحِب عَنكُمُ الس أَهلَ ايت وَيُطهرَكمْ قطهير © أكثر المفشرين 
على أنّها نزلت فى على وفاطمة والحسن والحسين » لتذكر ضمير 
ل عنكمٌ4 وما بعده :7" 


رابعاً: ممّن نض على صححّة الحديث 

هذاء وقد قال جماعة من الأئمّة بصحّة الحديث الدال على 
اختصاص الآية الكريمة بأهل البيت ليه , إذ أخرجوه فى الصحيح 
أو نضًوا على صحّته » ومن هؤلاء : 


. أحمد بن حنبل » بناءًٌ على التزامه بالصحّة فى المسند‎ ١ 


)١(‏ تلخيص المستدرك : ؟/413. 
(؟) سير أعلام النبلاء: .5471/٠١‏ 
(9) الصواعق المحرقة: 86. 


أوَلاً: «أهل » بين ا لضيق والسعة 716 


"ابن حبّان» إذ أخرجه فى صحيحه . 

© الذهبى » إذ صحّحه في تلخيص المستدرك تبعاً للحاكم . 

١-ابن‏ تيميّة » إذ قال: «فصل : وأمّا حديث الكساء فهو صحيح » 
رواه أحمد والترمذى!١‏ من حديث أمّ سلمة » ورواه مسلم فى 


صحيحة من حديث عائشة...)("). 


(١0)‏ فعلى هذا كيف وصف القرطبى أن الترمذى قال: « حديث غريب» ٠‏ راجع 
الجامع لأحكام القرآن الكريم : .1١15/١14‏ 
6 منهاج السئّة: .١1/6‏ 


0 نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 


مناقشة القولين الآاخرين 
انها فى الخمسة وزوجاته وغيرهم 

وبهذة الأحاذيت' الصحيحة المتفقعليها نين المسلمية يمقظ 
القولان الآخران -أي : القول بأنّهم زوجاته خاصّة ء والقول القائل بنى 
هاشم لأنّ المفروض أن النبى عله فسير تفده -قولاً وفعلاً الآية 
المباركة » وعيِّنَ من نزلت فيه » فلا يسمع والحال هذه ما يخالف 
سير كاندا ين كان القاتل:وافكنف والقافلل بالقوله انها فرلف :فين 
زوجاته يَييُ خاصّة ‏ خاصضًة هو «١‏ عكرمة ) ؟! 

وقد كان هذا الرجل أشدٌ الناس مخالفة لنزول الآبة فى العترة 
الطاهرة فقط . 

ل ا ل 
5 أعنواله كان يمول : من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبىّ 
0 


وقد كان المول بنزولها فى العترة هو الرأي الذى عليه المسلمون» 


.514 أسباب التزول:‎ .8١8/7 : تفسير الطبرى: 7؟//. تفسير ابن كثير‎ )١( 
216/9 تفسير أبن كتبر‎ ١158/6: الدر المختون‎ :)©( 


أُوَلاً: «أهل» بين الضيق والسعة ا 
كما يبدو من هذه الكلمات »؛ بل جاء التصريح به فى كلامه » حيث 
قال : «ليس بالذى تذهبون إليه » إِنّما هو نساء النبى ع )207 . 

إلا أن من غير الجائز الأخذ بقول عكرمة فى هذا المقام وأمثاله ! 
عند وقوفنا على خصوصيّات تشرح حال عكرمة ومن هو عكرمة . 


عكرمة 
من هو عكرمة ؟ 
سؤال لا بد من الإجابة عنه حتى يتم التعامل مع آرائه على 
الأعولة البععار قن كيف ذ كر أن عكرمة البربرى من أشهر الزنادقة 
الذين وضعوا الأحاديث للطعن في الإسلام » وإليك طرفاً من تراجمه 
فاكس عضن النسير اناي 


اولا: طعنه فى الدين 
لقد ذكروا أنَ هذا الرجل كان طاعناً فى الإسلام » مستهزثاً بالدين » 
من أعلام الضلالة ودعاة السوء . 


.١948/08 الدرٌ المنثور:‎ )١( 
طبقات ابن سعد : 787/6. الضعفاء الكبير : */1/5". تهذيب الكمال:‎ )١( 
ميزان الاعتدال: 45/5. المغنى فى‎ .5١9/١ وفيات الأعيان:‎ 5, 
0000 : الضعفاء : 84/7. سير أعلامالنبلاء : 9/6. تهذيب التهذيب‎ 


384 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 
فقد نقلوا عنه أنّه قال : « إِنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضلٌ به !». 
وقال فى وقت المو عع دودوك الى الوم بالعرقم وعدى سسرية» 

فأعترض بها من شهد الموسم , فنا وهال لك 
وأنه وقف على باب مسجد النبئ يَييْةُ وقال: ما فيه إلاكافر!». 
وذكروا أنّه كان لا يصلّي » وأنه كان فى يده خاتم من الذهب», 

وأنّه كان يلعب بالنرد » وأنّه كان يستمع الغناء». 


انياً: كان من دعاة الخوارج 

يعوا ابد يدي وي ناي 
منه » وقد ذكروا أنه نحل ذلك الرأى إلى ابن 

ل 
ينتحل رأى الصفريّة ». 

وقال الذهبى : «قد تكلم الناس في عكرمةء لأنه كان يرى رأي 
الخوارج ». 


ثالثاً: كان كذاياً 


كان يكذب على سيّده ابن عبّاس حتّى أوثقه على بن عبدالله بن 
عبّاس على باب كنيف الدارء فقيل له : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ 
قال: إن هذا يكذب على أبي . 


أوَلاً: «أهل » بين الضيق والسعة 4+ 

وعن سعيد بن المسيّب : «أنّه قال لمولاه : ييف ]تاك أن ؛ تكذبف 
علَىَ كما يكذب عكرمة على ابن عباس ) . 

وعن ابن عمر: ٠‏ أنّه قال لمولاه : انق الله » ويحك يا نافع ! لا تكذب 
علَنَ كمااكذب عكرمة على ابن عباس » . 

وعن القاسم : « إن عكرمة كذَّاب ». 

وغ أنق شمرين وتلحي ابن شغي :وجاللة كد اليه »: 

وعن ابن ذويب : ١كان‏ غير ثمة » . 

وحرّم مالك الرواية عنه. 

واعرض عنه مسلم بن الحججاج . 


وقال محمّد بن سعد : «ليس يحتمحٌ بحديثه ». 
رابعا: ترك الناس جنازته 
ولهذه ا وغيرها ترك الناس جنازته . 


أمّا الكلام حول ما ورد عن مقاتل » فنبيّن مَن هو مقاتل . 

ترجمة مقاتل 

ومقاتل حاله كحال عكرمة» فقد أدرجه كل من الدارقطنى » 
والعقيلى » وابن الجوزى » والذهبى فى ( الضعفاء )» وتكفينا كلمة 
الذهفى + (أجمعرا على ترك" 


وهذا يكفى لمعرفة من هوء وكيف قوله » والتعامل معه. 


الضحاك 
وأمًا القول الآخر فقد عزاه ابن الجوزى إلى الضحّاك بن مزاحم 
وهذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه ء كالعقيلى فى الضعفاءء 
وتبعهما الذهبي فأدرجه في المغنى في الضعفاء » ونفوا أن يكون لقي 
إن كاب ل نكر حفن نال ينا فد اجا بن ساب لسرا 


وعن يحيى بن سعيد : دكان الضحّاك عندنا ضعيفاً». 


.501/19 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


أوَلاً: «أهل» بين الضيق والسعة 7/١‏ 
قالوا: « وكانت أمّه حافت ب 
هذاء ولكن في نسبة هذا القول -كنسبة القول الأوّل إلى ابن السائب 
الكلبى كلام : فقد نسب إليهما القول باختصاص الآية بالخمسة 
الأطهار في المصادر» وهو الصحيح . كما حدق ذلك فى إحدى 
الدرانينات 01" 


)1( تهذيب الكمال: .591/1١1‏ ميزان الاعتدال: ؟6/1؟5. المغنى فى الضعقاء : 
511/١‏ . 
(؟) راجع مع الدكتور السالوس فى آية التطهير / السيّد على الميلانى . 


7 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 


ثانيا: «إنما) حصرية 


مالك اج فال يتاه كلغا | للع ل .وعتتهار انان وحمي ها 
الأمرء أعنى : حول «إِنّما» هل تفيد الحصر أم لا ؟ 

حيث من المعلوم أن «ما» فى تفرّع من تفرّعاتها تسمّى ما الكافة , 
والتى ترتبط مع «إن » تكون نافية ونتيجة هذا الاجتماع هو الحصر ذلك 
لما يلى : 

رلا : 

أنَّ إن » للإثبات وهما» للنفى » فعليه لا يصحّ أن يتوجه كلاهما معاً 
على شىء واحد ء حيث يقع تناقض »ء إذ أحدهما تثبت وأخرى تنفي » 
وحتّى من قال إن «إن» لا تثبت بل تؤكّد كذلك حيث لا ؛ ص 
التوكيد المراد منه الإثبات مع النفى . 

ثانياً : 

لا يتوجّه النفى للمذكور بعدهاء أى : بعد «ما»» إذ هذا يخالف 
الواقع بالاتفاق » لذا لا بدّ من صرفه لغير المذكور بعدهاء مما يعني أن 
الإثبات يتوجه للمذكور. 


تا 


تعلنةامن ألا وثانا يفدقق الستضير» وهدااما د كزه ايض القرافق :فى 


ثانياً: « إنّما ») الحصريّة وف 


حمعان اللصمون فون عاتي مرا للراز يي اوعكانة 00 
على هذا الاستدلال عن ا 07ل سيقي ما نصة: 
١وزعم‏ حاف من لصوي بان 6 و الكاقة التى مع 
إنَّ» نافية » وأنَ ذلك سبب إفادتها للحصرء قالوا : لأنّ «إِنَّ) اجات 
ودما» للنفى » فلا يجوز أن يتوبّها معاً إلى شىء واحد لأنّه تناقض » 
ولا أن يُحكم بتوجه النفى للمذكور بعدها لأنه خلاف الواقع باتفاق» 
فتنك.ضوقه لغير المذكون وهير ف الانناك للمذكور فحاء الحصو. 

وهذا البحث مبنئ على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويّين» إذ 
ليس «إِنَّ» للإثبات » وإِنّما هى لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل : «إِنَّ زيداً 
قارو أو نقد مل :"نان ويذا لسن بتاكم وا . 

ومنه قوله تعالى : 88 إِنَ الله لَا يَظْلِمُ النّاسَ شيا # (4). 


وليست «ما» للنفى » بل هى بمنزلتها في أخواتها (ليتماء ولعلّماء 


)١(‏ طبعاً الإشكال ليس على إِنّما» هل هي للحصر أم لا ؟ بل الإشكال على 
لستدلال لاسر انزو والسنا شن لبون الا »ورف لكر فاعا كهفينا 
اناوس نالك دده اليد وسدر د البسان الى ا القافين را 
الاشعاق شيذعن إقارفر إتعاء السمرتة: 00 

(؟) مغني اللبيب: .101/١‏ 

أفرم نسبة إلى علم الاصول فى الفقه . وكذلك البيانيّين يراد منهم علماء البلاغة . 


(4) يون 811 


76 نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 
ولكتماة:وكانينا ): 

وبعضهم'') ينسب القول بأنّها نافية للفارسي في كتاب 
الشيرازيات”''؛ ولم يقل ذلك الفارسي لا في الشيرازيات ولا في 
غيرهاء ولا قاله نحوي غيره» وإِنّما قال الفارسى ف فى الشيرازيّات : إن 
العرب عاملوا «إِنّما») معاملة النفى » لكي فد الب اه 
الفرزدق : 

فهذا كقول الآخر: 

ف كامية لس وتعارتيا: ‏ هقط العا ةا 


وقول أبي حيّان: لا يجوز فصل الضمير المحصور ب (إِنّما»» وإِن 
الفصل في البيت الأوّل ضرورة» واستدلاله بقوله تعالى : 8 قُلٌ إِنْمَا 


أعِظُكُم بوَاحِدةٍ 14" 


(1) هو القرافي ( المتوى 144ه) ذكر ذلك فى «شرح المحصول في علم 
الأصول » للفخر الرازي . 

00 -قشائل تحوية اماذها يشتيرار: 

(6) صدّره: «أنا الذائد الحامى الذمار» وإِنّما» » وهو فى ديوان الفرزدق: ؟١7.‏ 

(4) هو لعمرو بن معد يكرب » وينسب للفرزدق وليس فى ديوانه » وهو في 
كا مسن يه تر الفا على تطروب تاي 

(0) سيا غ": 13. 


ثانياً: «إِنّما» الحصرية /, 


و 


إِنْما أشُْوا بَنّي وَحُرْنَى إلى الله 7" . 

« وَإِنْمَا نَفَوْنَ أَجورَكُمْ يَْم الْقِامة 7" . 

وهدّء لأنّ الحصر فيهنٌ فى جانب الظرف لا الفاعل » ألا ترى أن 
المعنى ما أعظم إلا بواحدة » وكذلك الباقى )!". 

هذا الاشكال يحمل عذدّة احتمالات » نعرضها ونبيّن المداخللات 
حولها : 


* الاحتمال الاول: 

ِنَّ ابن هشام يرى القول حول إِنّما» تفيد الحصرء أي : أن إشكاله 
على دليل الأصوليي: والبيانيين » وهذا ما يستشف من قوله: «وزعم 
جماعة من الأصوليّين والبيانيين أن (ما) الكافة التى مع (إِنَّ ) نافية ؛ 
أن ذلك سبب إفادتها الع 

فيك« العارة تون أله يرنة:هذا الاجعمال» اع أن الدليل لأقادة 
الحصر غير تامّ» وإلا هى فعلاً تفيد الحصر» فالمناقشة فى الاستدلال 
والدليل لا بالنتيجة . 


.837:١9؟ يوسف‎ )١( 
.186 :" (؟) آل عمران‎ 
.1١ا//١ (؟) مغنى اللبيب:‎ 
31 بس الي‎ ):( 


فى نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
ويؤكن أبها ذللكنما بجا عفد كل امعو كول أنى تان ا حي دك 
الحصر بعد استعراضه للآيات الشريفة الحاوية على « إِنّما» قائلاً: ‏ لأنّ 
الحصر فيهرٌ فى جانب الظرف لا الفاعل 2'70. 
فهنا ذكر الحصر ولم يعترض عليه , إثما كان يعترض على 


* الاحتمال الثانى : 

إنّه لرئما يقال : قد يرد احتمال أنه يريد نفى أدلّة الحصر المذكورة » 
لكن إذا سقط الدليل سقط المستدلٌ عليه » فلو سقطت أدلة الاستدلال 
على الحصر لا بد أن يسقط ما تفيده هذه الأدلة » وهذا كلام يأتى فى 
المقام » إلا أن المتتبّع يرى إِنّ ذلك لا يأتى هنا أيضاً لعدّة أسباب : 

أوّلاً: إن التوججيه غير سليم» حيت و إن اتفيد التوكيد للاثيات أو 
النفى » إذاً هى تثبت ذلك إما إثباتاً للتوكيد » أو إثباتاً للنفى » وفى مورد 
الآية الشريفة : 8 إِنمَا يُرِيدٌ اله لِيَذْعِبَ عَنكُمُ الوّجْسَ أهْل الْبَنْتِ 
َيُطهرَكُمْ تطهيرأ© . 

هنا إثبات للتوكيد حيث يؤْكّد إثبات إرادة الله عرّ وجل في أهل 
البيت » نحو التطهير من الرجس بعد أن علم التطهير ما هو وما مورد 
التأكيد » ومعنى الرجس » وكيف يكون التطهير من الرجس » بعد أن 


ثانياً: «إنّما» الحصريّة // 


ذكرنا أن ذلك عبر الارادة التكوينيّة . 

ثانياً: إنّ «ما» ليست للنفي » بل هي بمنزلتها في أخواتها ( ليتماء 
ولعلما ل ا ل 1 

هذا مردود أيضاً» لأنّه «ما» اتضحت أقسامهاء وكذلك متّفق عليها 
أنها كافة » والكافّة تأتى مع «إن» والتى تك ما قبلها عن العمل » هذا 


ومن جهة أخرى ء أنّها تعمل عمل النفي وتأخذ فى أعمالها ذلك» 
وهذا ما أكده العرب فى كلامهم . 


ثالثاً: ما تم الاستشهاد به من أن القول الذي يرى أنّها نافية هو 
للفارسي لم يناقشه فى الواقع ابن هشام » بل نقله » بل أكد أن الفارسي 
قال في الشيرازيّات : إن العرب عاملوا «إِنّما» معاملة النفى»» فهنا 
-حتى على نقل الفارسى نفسه لم ينتقد هذا الكلام » ولوكان لا يراه 
لأبدى اعتراضاً على ذلك » ولو كان هناك اعتراض لذكره ابن هشام » 
الأاآلة لا وسوه الهذاتولآ اله نقيت ما تكله الفارسى أله مرعتود فى 
كلام العرب , وكلام العرب حجّة علينا. ش ْ 


* الاحتمال الثالث: 


إن ابن هشام نقل كلام الأصوليّين والبيانيين» إذ لا قاعدة لكلامهم 


.1٠7/١ مغنى اللبيب:‎ )١( 


م نحو قراءات منهجيّة اية التطهير 
وليسوا حجّة » ولا كلامه حجّة » وأمّا ما ذكرناه من الاحتمال الثانى هو 
توجيه قد لا يقبله ابن هشام . ْ 
هنا لنا أن نقول : إِنْ كلام | بن هشام إضافة لما جاء في رد الاحتمال 
الأول والثاني » نأتي ركه أن الأعر نوو العاشويك اجو لله 
ولم يقتصروا على الاستدلال الذي ذكره عنهم ابن هشام » بل لديهم 


ا 


ل ذات أبعاد مبنيّة على كلام النبى 2902 . 

فود ]رأسولن التو دويق للقي "!وهر لجنا لصوي على ا لاوز 
في الأصول» فإنّ ابن عبّاس يله فهم الحصر من قوله يي :نما الربا في 
النسيئة » وعورض بدليل آخر يمقتضى تحريم ربا الفضل » ولم يعارض 
فى فهمه للحصرء وفى ذلك اتّفاق على أنّها للحصرء ومعنى الحصر 
إثبات الحكم المذكور وتلكه عا عد 

علماً أن ابن دقيق سبق ابن هشامء أمّا من تأخّر على ابن هشام تجد 
كلماك الزركقي وهو يتقل كلنات تكق الفراد» جنيك ذ كير فائلا: 
«(إِنْما) هل هى تفيد الحصر أو لا ؟ 

قولان» وإذا قلنا: تفيده» فهل هو بالمنطوق » يعني : أنّها وضعت 
للإثبات والنفى معاًء أى : لإثبات المذكور ونفى ما عداه» أو للإثبات 
خاضة وللنفى بطريق المفهوم ؟ قولان. 


.)ها/٠؟ ابن دقيق العيد ( توفى عام‎ )١( 
1.0/١ ف إحكام الأحكام فى شرح عمدة الأحكام:‎ 


ثانياً : نما » الحصريّة با 


وبالأوّل قال القاضى أبو حامد المروزي فيما حكاه الشيخ أبو 
إسحاق في التبصرة» قال: مع نفيه القول بدليل الخطاب» لكن 
الماوردي فى قضيّة ( الحاوي ) نقل عن أبىي حامد المروزي وابن 
سريج أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل من الاحتمال» 
وبالثاني قال القاضي والغزالي وذكراه فى بحث المفاهيم » وقال سليم 
الرازي في التقريب : إِنّه الصحيح »!". 

وأودّ أن أختم هذهالكلمات بأصولئ متقدّم جدٌأ » وهو الفيروزآبادي 
الشافعى الشيرازي ( المتوفّى عام 7/ا8هم) ء حيث قال: ( إِنّما) تدخل 
في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عم عداه. وبه قال 
القامس أأبو حامد؛ مع فيه الدلياة الخطاب 76" . 

وفى مورد آخرله يؤكد أن (إِنّما» للحصرء وهو جمع الشىء فيما 
أقير البسروقية نكا سوا 17 

وأتضوو علي هذا لا مجال لما جاء من احتمالات فى كلام 
ابن هشام ء والذي يتأكد أكثر ممّا هو مؤكد لو وقفنا عند شرح نض 
ابن هشام . 


)١1(‏ التبصرة فى أصول الفقه: 89؟. 
(؟) البحر المحيط فى أصول الفقه: 4/'9؟5. 


(؟) اللمع فى أصول الفقه: 57. 


1 نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 


شرج كلام ابن هام فى مذي اللييب 


ولكي نشرح عبارة المغنى''' يتّضح أنَّ ما ذكر يوْكّد الاحتمال 
الأول ويدعمه الاحتمال الثالث» فنقول بداية تعبير ابن هشام 
بالبيانيين يريد بهم البلاغيّين» وهذا التعبير من باب التغليب» فهنا 
قل ابوسكام عو الأضوافع والتناشن اذنوها ول والصميك مع دناه 
فقط من دون أخواتهاء تكون نافية إذا انتَصلت ب«إن»»ء أمّا«دما» 
المتصلة ب« ليت »» أو ب«كأن» لا تكون نافية» بل تكون زائدةء لذا 
عنده ما ) المتصلة بأن تكون نافية » وهذا لا دليل عليه » بل هو زعم 
-كما عبر ابن هشام ‏ ودليلهم هو دليل انّى» أي : لأنْها تفيد الحصر 
بحيث لولم تكن نافية لما أفادت ال ا يقرّر المصئّف كلامهم أن 
إن » للإثبات » وهما» للنفي » فلا يصمح أن يكونا معاً ويتوبّجها لجملة 
«إنّما» إلى شىء واحدء مثل قولنا: «إِنّما زيد قائم » لأنه هنا تناقض » 
حيث يلزم إثبات قيام زيد وعدم قيام زيدء فهذا النفى هنا بمعنى 
النقيض لا الضدّ» أي : قيام وغير قيام » أو عدم قيام بحيث التقابل 
تقابل النقيضين . هذا أوّلاً. 


)عن اللو 1 


شرح كلام ابن هشام في «مغني اللبيب» 5 

وثانياً: وقولنا: إِنّما زيد قائم هنا ما اذا توجه نفيها لزيد » أي : لفيام 
نفى ما توبّه للنسبة » وهى قيام زيد » فهنا لزم نفي قيام زيد مع انما زيد 
قائم هنا ليس نفى لقيامه » وإِنّما إثبات لقيامه مع التوجّه لمعنى 
الحصرء ومعنى الحصر هو إثيات الحكم المذكور ونفى ما عداه مطلقاً . 

الرد : 

: إن » مؤكدة للاثبات لا أنّه للاثبات » ومثال ذلك قوله تعالى‎ ٠ ١ 
. "(4 إن اله لا يَظْلِمٌ الئاس شَيْعا‎ © 

؟ ما » ليست للنفى » بل هى بمنزلة ما فى أخوات «ما»»؛ وهي 
(لتعناء لعلجا» لكت : كأتها ):والوترلةتمق الدناةة والتركين سيف :إن 
ميطلق الترواكة فاكلنها الوكين »ال وسودها :وغدهها واحد: 

أمّا هناك قول أن الفارسى قال : هنا لا بِدٌ أن « ما » نافية أن نبيّن أن 
الفارسى قال: «إِنّ العرب عاملوا « إنّما» معاملة النفى » مثل : ( وإلا) » 
ذ(إنّما) و(إلا) يفيدان الحصر بمعنى قوله تعالى : 8 إِنْمَا يَخْشَّى الله 
بن جاوو اقلا 14" 

وإنّما محمّد رسول الله » فإنَّ ادّعاء ابن هشام هنا فيه جمال » لكن 
توجيهه غير تامّ» فإنَ «إن» تفيد التوكيد للإثبات وللنفي » وفي مورد 


الآية الشريفة فلا يأتى إشكال ابن هشام » إذ ١‏ إن » توّكّد إثبات إرادة الله 


19 برس 1 1 
(؟) فاطر 8: 758. 


م نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 


عر وجل في أهل البيت نحو التطهير من الرجس » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى «ما» التى قال عنها ليست للنفي وإنّما بمنزلتها مثل : 
«ليتماء لعلّماء ولكنّماء وكأنّما »» فهذا مردود من جهة أنَّ الفارسى أكّد 
في الشيرازيّات أن العرب عاملوا «إنّما» بعائلة التق مبور الت فى 
فصل الضمير » كما فى قول الفرزدق : 
وإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا وأمثالي 

ولا أعلم كيف فهم من كلام الفارسي أنّه لم يقل أحد أنّها نافية » وإن 
كان الفارسى ذكر ما قاله العرب ولم يعلّق » ممّا يعني أنّه على الأقل 
ماكف ع التعلق نت ذا الموودن اندي الكو هل بابق أذ 


هذا الأمر مستخدم عند العرب . 


الثاً: تخلف نون « عَنكُمُ 4 


عَنككُمْ # هى التى وردت في الآية ولم ترد «عنكرٌ29)» وهذا 
يعطى دلالة على أن السياق طتر مسباز هو النانيف إلى ين لله 
وهذا ما يقرّه البعض ويُسلّم بهء إلا أن البعض وسّع دائرة هذا التغيير» 
لم يتأمّل فى تغيير السياق عن نون النسوة الذي يثير أمراً حول بقاء 
نساء النبئ يَييةُ ه لكن يُدفَع ذلك التوسّع من خلال أمرين : 

. إِنْما) الحصريّة بالسياق المتقدم‎ ٠١ 

" -الروايات الصريحة بذلك والتى تقدّم شطر منها . 

وهذان الأمران حتّى لو تمّ التخلّص منهماء فلا مجال للتملص من 
القرآن نفسه» ففي سورة التحريم : 9 يَا يها الي لم حرم مَا حل 
اله لَك تَبِتَنِى مَرْضَاتٌ أَرْوَاجِك وَالهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ *# فَذ فَرَضَ اله 
لكُمْ نَحِلَةَ أَنمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ لْمَلِيمُ الْحَكِيمُ * وَإِذْ أُسَرٌ د النبيُ 
إلى بَمْض أَرْوَاجه حَدِيئاً فلا يَأثْ به وَأَظْهَرء اله مَلَبِْ عَْفَ يَعْضَهُ 
ل 0 2ه 1" ا 30 را 2 0 2 م 
وَأْعْرَض عن بَعْضٍ فلمًا نَبّاهًا به قالث مَنْ أنبَاكٌ هذا قال نَبَانِيَ 
الم ليم الخَبِيرٌ * إن نويا إلى اله فَفَذ صَمَّتْ ُلُويْكُمَا وإن تَظَامَرًا 
عَلَيْهِ فَإِنَالهَ هُوَ مَوْلَاء وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِحَةُ 


00 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 


بَمْدَ ذلك ظَهِيرٌ * عَسَئ رَبَّهُ إن طَلْفَكُنٌ أن يبدِلَهُ أزوَاجاً خَيْرا 
نكن مُسْلِمَات مُؤْمِئَاتَ فَانِئَات نَائِيات عَابدَات 95 


وَأَبكَاره "١‏ 
حيف: ورد أنسيت اللزول كان تعوال البكدة عاكقة والبيعةة حم 
صراحة عدم العصمة فيهماء والآية (7”) من سورة الأحزاب 
متخصوضة» إذ هناك إراذة لا تخلف عن المزاد :وه .الى تعنى بها 
الإرادة التكوينيّة والإلزام نقض الغرض » ولو ادّعي أن الآية نزلت مثل 
سورة الأحزاب أو ما شابه ذلك » فالمدار لا يبقى إلا وفيه خلل» إذ أنَّ 
فى الآية من سورة التحريم السيرة التى للسيّدة عائشة والتى كشفت 
خلل تخلّف هذه الإرادة التكوينيّة الإلهيّة -ولوكانت تتمتّع بها جدلاً ‏ 
عنها مما يعنى عدم العصمة » ولربّما يتحسّس البعض من العصمة 
تلقل بإراةة لطبي يمن :نخس انا عمال سال فى عبروجيا يفا 
يوم الجمل وإن حاول البعض توجيه الخروج بالنذر وغيره؛ وهذا 
مدا كن ونانا غو الآنة موك للك عدية الريتول 289 ف سدبيك كلدت 

الحوأب . ش 

فيلزم نقض الغرض حول ما تم تأويلة ولا أود أن أقفت كتير عدن 
مسألة نون النسوة» فكلمات الآية تعضد بعضها بعضاًء وتقدّم ما 
يكفى ء لذا لا مجال لما يقال من تأويلات غير دقيقة . 


1١:35 التحريم‎ )١1( 


رابعاً: الارادة والمراد 


نتيجة لما تقدّم تجد الإرادة في الواقع إرادة مؤكّدة وحصريّة 
كما سوف ينضح من الآية » وكذلك الحصر مؤكد بالحصر واللام التي 
في كلمة 9# الرّجْسَ # التى وردت في الآية الشريفة . 

وقد يرد إشكال مقدر: 

بعد هذا الأمر والاتفاق أن الازادة إرادة تكويتية ولبست ارادة 
تشريعيّة » وانحصارها بأهل البيت : « محمّد وفاطمة وعلئ والحسن 
والحسين » عندها نأتى لهذا الأمرء وهو أنّه من المعلوم أنَ إرادة المريد 
لا تتخلّف عن المراد » ولنقل إرادة الحىٍّ لا تتخلّف عن مراد الحىٌّ عر 
جل » فكيف يمكننا أن نجمع بين عدم تخلّف إرادة المريد والجبرء 
وهو من المحاولات التى لا تتبنّاها الاماميّة ؟ 

وبعبارة أخرى : إرادة الله عر وجل لا تتخلّف عن مراده» ومراده هو 
طهارتهم وعصمتهم. ومن المعلوم أن الإماميّة تعتقد بعدم الجبرء 
وطبيعة العصمة لديهم لا تأتي بالجبرء فكيف تم التوفيق بين الجبر 
والإرادة التى لا تتخلّف عن مرادها. 


الجواب : لعل هذا المورد أو هذا التصوّر فيه ملاحظة لا تخرج 


4 نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 
عن إطار لبس فى المفاهيم » حيث تجد أن المقدّمات الأساستة لعدم 
المعصية متوفرة فيهم بالكامل من دون أى ريب » وسيرتهم شاهد على 
ذلك . 

ونجد أيضاً أن إرادة الله عرّ وجل التكوينيّة يدعمها في التحقيق 
إرادته التشريعيّة » والله عرّ وجل قد شرّع لهم من التشريعات النى 
تحمّق لهم المراد» فعندما تأتى الآية على لسان النطق المجيد لتبيان 
هذه الإرادة فهى في الواقع تكشف عن سيرهم التشريعى الذي يؤْدّي 
حتماً لإرادة الله عر وجل فى مراده» فهم لا يعصون الله طرفة عين 
تشريعاً» ممّا يعنى فسح المجال أمام جوابه عن عدم تخلّف إرادة الله 
التكوينيّة فيهم حتماًء خصوصاً إن إرادة الله عزّ وجل تسري على ضوء 
تشريعاته » وهم موكّلون ببيان وإرساء تشريعاته» فهم فى الواقع 
النموذج المعبّر والمطبق لإرادته عرّ وجل » فلا يتخلف لديهم تشريع 
الله عن إرادته » ولا تتخلّف إرادة الله عن تشريعاتهم التى يعملون بها 
وفقاً لما أمرالله عرّ وجل ٠‏ فكل من الأمرين يكشف عن الآخرء ويقدّم 
الآخر بحسب خصوصيّات لم تعد هذه الكلمات وهذه الأسطر لها. 


خاتمة عبر دلالاات واضحة 


على هذا يفهم البعد الدلالي الذي يكون حصيلة ما تقدم » وثمرة ما 
تم عرضه» فنستفيد منه عدّة أحكام أساسيّة تعطي رونق الاستدلال 
على المستوى الفقهى والأصولي والعقائدي . 

هذه الأحاديث الواردة فى الصحاح والمسانيد ومعاجم الحديث 
بأسانيد صحيحة متكائرة جدّاً» أفادت أمرين : 

أوّلاً: إن المراد ب« أهل البيت » فى الآية المباركة هم : النبئَ وعلىّ » 
وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) : 
ولا يشركهم أحدء لا من الأزواج » ولا من غيرهنّ مطلقاً. 

ما الأزواج» فإِنَّ الاحناةيك نشت على أن النبئ َلك لم يأذن 
بدخول واحدة منهنّ تحت الكساء . 

وأمّا غيرهنٌ » فإِنَ النبئ إِنّما أمر فاطمة نلا بأن تجيء بزوجها 
وولديها فحسب » فلو أراد أحداً غيرهم -حتّى من اانه النبويّة ‏ لأمر 
ايكيا 

وتانياً»] "الاي لباك الت الى واكنا يف وقمتة امه 
ولا علاقة لها بما قبلها وما بعدهاء ولا ينافيه وضعها بين الآأيات 


4م نحو قراءات منهجيّة -اية التطهير 
المؤعلئة بمناء الكض اذ ها اكترالآنات المدحة بين الآباك المكدة 
وبالعكس » ويشهد لذلك : 

١‏ مجىء الضمير 4 عَنكُم # و # وَيُطهْرَكُمْ # دون «عنكة» 
و« يطهركنٌ ). 

" -اتصال الآيات التى بعد آية التطهير بالتى قبلهاء بحيث لو رفعت 
آية التطهير لم يختل الكلام أصلاً» فليست هى عجزاً لآية ولا صدراً 
لاأخرئ :كما لا تخي . 

ثمّ ما ألطف ما جاء فى الحديث جواباً لقول أَمّ سلمة : «ألست من 
أهل البيت ؟ قال : أنتِ من أزواج رسول الله», فإنّه يعطى التفصيل 
مفهوماً ومصداقاً بين العنوانين : عنوان «أهل البيت » وعنوان «الأزواج 
أو « نساء النبئ ». 

فتكون الآيات المبدوّة -فى سورة الأحزاب ‏ 8ه يَا ِسَاءَ النْبيئ "١7#‏ 
خاصّة ب ١‏ الأزواج » والآبة 9# إِنْمَا يُرِيدٌ اث لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْل 
لبت خاصّة بالعترة الطاهرة . 

وحديث مروره ييه يباب فاطمة وقوله : «الصلاة أهل البيت 98 إِنْمَا 
يريد الله لِيَذْعِبَ عَنَكُمْ الرجْسَ أهل البنِتِ وَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً# » رواء 
كثيرون» فلا نطيل بذكر رواياته . 


)١(‏ الاحزاب 8": #٠.‏ و59. 


خاتمة عبر دلالات واضحة لد 


حيث إن الحصر .وخصوصاً في الإرادة ‏ إلى جانب العصمة 
تتكاتف فيها مفردات الآية بأبعادها اللغويّة على المستوى النحوي » أو 
البلاغى » أو الظهورء الذي فى المفردات إضافة لما ورد فى السئة 
اعرف اللو معط مستقدية اطلاه لاتير يوق | فيو جووة اكات 
بل التكلّف واضح لمن ينكر ذلك أو يتقلّب بين تأويلات سقيمة» كما 
ِنَّ الآية لا ينظر لها من زاوية قاصرة » كما لا يمكن التعامل مع كلّ 
القرآن الكريم بأسلوب لا تقربوا الصلاة فقطء بل لا بدّ من استيفاء 
دائرة البحث عبر الأبعاد التى تحملها الآية أو المفردة» لذا حقٌ القول 
لال تسردو لقان امن سرطب يد لكو يكن التسقزياك النن نا 
أن ندركها من خلال ما تتمتّع به مدرسة آل البيت لله من تراث علمي 
ومعرفي لم تدركها بعض الأطراف ء ولا أعلم ما الخلل ! وما علينا 
سوى أن نسأل الباري عر وجل أن يوقق الجميع للتوبّحه نحو الصواب . 

ومع النظر لدقة مبحث الإرادة ومرادها تجد أن الباري عز وجل أراد 
إرادة مؤكدة اتضحت باللام » فلا بدٌ من وقوعها من دون أي تخلّف » 
خصوصاً عند لحاظ أن لازم ## الرّحْسَ # ليست لاما عهديّة » بمعنى 
لماصو قي سهودا ؛) ارام الها البلا اقة تعان الار حتمطي رج 
يكون تحت عنوان الرجس . خصوصاً إذا لاحظنا أن نفى الماهيّة يعنى 
قينا لووقا وود بعس دزالا وو كنا على النسدة إغافة اله 
قنخ مخصرنا ليطن ان الندسمن حلام ورم سيط والاؤدة 


من زوجات الرسول يَييةٌ ‏ وحبّى لو وجد مدّع » فالسيرة شاهدة على 


اص هه 


8 نحو قراءات منهجيّة _اية التطهير 
الخلاف » ولعلّ من يثير غباراً يدمجه السياق السابق للآية مع اللاحق 
لم يقف كثيراً على محاورات العرب » إذ أن من كلام العرب التنقّل من 
كلام إلى كلام » لذا فإنّ من استدلٌ على أن « صدر الآية وما بعد ما من 
الأزواج » فالقول فيه إِنَّ هذا ينكره من عرف عادة الفصحاء في 
كلامهم » فإِنّهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه » والقرآن 
مملوء » وكذلك كلام العرب وأشعارهم .)١(0‏ 

هذا ها يمك أن نقوله فى هذه الأشطر ما لحن بآية التطيس من 
تزوير فى دلالتها لحرف الباحث عن فهم محتواها ومصداقها الذى 
فسّرته القواعد فى اللغة العربية بأكثر من بعد والقواعد العقليّة 
والقلكةة قرزا وهار لكو آراى الى حلمين الحاقق:. 

انلقع أذ يوقينها اللارراتاقي الككية و السوات ودر ادا اه 
النبويّة الشريفة لكي نكون على طريق محمد وآل محمد . 

بحن محمد وآله الطاهرين 


أ. د. على العلىّ 


01 مجمع البيان : 6/١‏ . 


: -الاتقان فى علوم‎ ١ 
جلال الدين السيوطي ( المتوقى ١١1ه)  طبعة رضي - طهران.‎ 
: -إحكام الأحكام فى شرح عمدة الأحكام‎ 
/ انق فكيق م انحكعاه وقد لذ احسن مظن شناكق سروف الخانة‎ 
/امة اه‎ 
: البحر المحيط فى أصول الفقه‎ - ' 
بدرالدين محمّد بن بهادر بن عبدالله > الزركشي ؛ وزارة الأوقاف‎ 
.م١1935/ الكويتيّة ودار الصفوة‎ 
: ؛ -التبصرة فى أصول الفقه‎ 
أبو إسحاق الشيرازي »؛ شرح وتحقيق: الدكتور محمّدحسن هينو ؛ دار‎ 
ه١105/ الفكر دمشق . ط. الثانية‎ 
: 0-التبيان فى تفسير القران‎ 
ه١405/ الشيخ الطوسي . مكتب الإعلام الإسلامي قم المقدّسة‎ 


١‏ نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 


1 ترتيب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
محمّد فؤاد عبدالباقي » رتبه: محسن بيدار فر. مطبعة أمير قم 
المقدّسة » ط. الثالثة /515١ه‏ 

+7 التحقيق في كلمات القرآن الكريم : 
حسن المصطفوي » طبعة دار التوحيد ‏ طهران. 

4- تفسير جامع البيان : 
محمّد بن جرير الطبري ( المتوقى ١٠5ه)‏ ؛ طبعة المصطفى البابي - 
مصر. 

4-الجامع لأحكام القران : 
القرطبي . دار الكتب العلميّة -بيروت /7١5١ه‏ 

٠‏ -ديوان فرزدق 

١-روح‏ المعاني : 
محمود البغدادي الآلوسي ( المتوفى م ).ء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت /١57١اه‏ 

١‏ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل : 
الإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( المتوقى 0518ه) ؛ رتيه 
وضبطه وصحّفه مصطفى حسين أحمدء الناشر: دار الكتاب العربي . 


ط. الثالثة ٠1/‏ 6 ١ه‏ / 1917م 


-اللمع فى أصول الفقه : 
أبوإسحاق الشيرازي » البابي الحلبي -مصر /1555م. 
١8‏ مجمع البيان في تفسير القرآن : 
العلامة الطبرسي ( المتوقى /45ه) , دار المعرفة بيروت /11/7م. 
6 المحصول فى علم أصول الفقه: 
فخر الدين محمّد بن عمر الرازي . دراسة وتحقيق: د. طه جابر العلواني 
المملكة السعوديّة ‏ جامعة الإمام محمّد بن سعود » لجنة البحوث 
والتأليف والترجمة والنشر ( )١501-١199‏ 
7 محيط المحيط : 
المعلم بطرس البستاني » مكتبة لبنان -بيروت /19/7م. 
١‏ مسند أحمد بن حنبل : 
أحمد بن حتبل ( المتوقى ١14ه)‏ » بيت الأفكار الدوليّة للنشر والتوزيع - 
الرياض /95١5١ه‏ 
معاني القرآن الكريم وإعرابه : 
تحقيق: د. عبدالجيل عبده شلبي . مكتبة عالم الكتب ‏ بيروت //198م. 
معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم : 
القتيع متتتوقيم امن عيية نكترة لحان بتووف بطل لاون لقف 
٠‏ معجم فى فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته : 


1 


كو نحو قراءات منهجيّة -آية التطهير 
الخراساني ؛ مؤسّسة الطبع التابعة لاستانة الرضويّة ‏ مشهد 
المقدّسة » ط. الأولى اه 

: مغنى اللبيب‎ ١ 
ابن هشام الأنصاري » مطبعة أمير قم المقدّسة //171ه ش.‎ 

: مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ - ١ 
. الراغب الاصفهاني ( المتوقى 60)ء تحقيق صفوان عدنان داوودي‎ 
الذان الشاميّة ميوت #6 :ظ: الأولى» ماه‎ 

71 الميزان فى تفسير القرآن : 
العلامة الطباطبائي » مؤْسّسة إسماعيليان قم المقرّسة ط. الأولى 
1ه ق/١/اهاش.‏ 

4" نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار: 
السيّد على الميلاني » ياران -قم المقدسة /١57١ه‏ 

06 وجوه القران : 
أبو عبدالرحمن النيسابوري » استان قدس رضوي ‏ مشهد المقدّسة 


1ه 


دلالة المفاهيم د 1111111 


الوجه الأوّل : أهل الدين 
الوجه الثاني : العيال 
الوجه الثالث : الأولاد 
لزج لزانم أل ماق 
الوجه الخامس : الأهل والعيال 
أهل البيت هم الخمسة أصحاب الكساء : قولاً وفعلاً 
طرق أهل السنّة 
طرق الشيعة 
- القول الأوّل :إِنّهم الخمسة أصحاب الكساء 


1 نحو قراءات منهجيّة آية التطهير 


كلذ تيز الشمحاءة الفزاة لحدية الكبياء 
ثانياً : من الأئمّة الرواة لحديث الكساء 
ثالثاً: م نألفاظ الحديث فى الصحاح والمسانيد وغيرها 
رابعاً: ممّن نض على صحّة الحديث 
- القول الثاني : أنّهها بزوجات النبيّ يليك خاضّة 
-القول الثالث : أنّها في الخمسة وزوجاته وغيرهم 
مناقشة سسنند الرواية 
عكرمة 
مقاتل 
الشيكاك 
ثانياً : «إنما) حصرية 
شرح كلام ابن هشام فى مغنى اللبيب 
ثالثاً: تخلف نون طُ عَنَكُمْ # 


رابعاً : الإرادة والمراد 


خاتمة عبر دلاللاات واضحة 


لمحة موجزة 1 
من مواليد دولك الحكويت 197١‏ م : 
حضرالبحوث العاليدّ في الفقه و الأصول و العرفان و الفلسفة: و العقائد 5 
المختصّين من الأساتذة. أبرزهم : ْ 
ن أي الله الحظمنئ الميرزا جود التبريزي ظ 
دا آيد الله العلامة السيد حكمال الحيدري | 
ذه أين الله الشييخغ حسن الرمضاني ١‏ 
حاصل على عدة إجازات علمية من الحوزة الملمية والجامعة . منها: ‏ | 
نا 8810 فلسفت القوانين و التشريعات ظ 
نا مستشارو فقيه في القانون الدستوري و الأداري والنظم الأدارية 

نا المفوض الاقليمي لجامعدّ 58.6 العالميتّ في ليران والخلبيج 

نا استاذ مشرف و مناقش البحوث و الدراسات العليا في الحوزة و الجامعة 


ن رئيس جامع: آل الييت م32 العالمية «سابقاء 


سي يو تب تمي أت 


من مؤلفانه : 

ن مقامات الزهراء ليخ الوجوديت | 
نحو قراءات منهجية (ليد التطهير نموذ جا) هذا الدككّاب ظ 
د الثابت و المتخيير في المعرفة الدينيتّ ْ 
ن اصول و منامج البحث الملمي رؤيم و نحليل | 
دا السهادة مدخل لفلسفه التشريع ظ 
د شرح الحلقة الثانية و الثالثة ١‏ 
ى دراساتفي الفقه و القانون المقارن أ 
ن مفاهيم و مذاهب فحكري: «علم الحكلام الجديد» ظ 

وغيرها 


